ستنصبٌ عنايتنا في هذا البحث على قضيّة واحدة هي إثبات أن السنّة 
الصحیحة ال توافرت فيها شروط القبول وحي من الله مير من الخطاً 
معصوم من التضارب والخلل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه. 
ولن نتعرّض لتعريف السنة ولا لبيان مكانتها من التشريع ولا لنسبتها من 
الكتاب ولا لحجيتها ووجوب العمل يما وغيرها من المباحث إلا عند 
الضرورة القصوى وعا يخدم هدفنا من هذا البحث. 

والستة الى نريد أن نثبت كوفا وحيا تعيئ ما ثبتت نسبته إلى البي ون 
من أقواله وأفعاله وإقراراته» وهي الي أطلق عليها البي عليه الصلاة والسلام 
اسم " الحدي " فقال: " وأحسن الحدي هدي محمد " كما عبر عنها الصحابة 
با همدي سيرا على مج الرسول القوعم فقالوا: " وخير الهدي هدي محمد وي "2 
وعبر عنها سلف الأمّة بالعله”"2. ذلك أنهم كانوا يفرّقون بين العلم والرأي 
فیقولون للسنّة علم وا عداھا زع 


)١(‏ روى البخاريّ عن عبدالله بن مسعود قوله: " إن أحسن ا حدیث کتاب الله وأحسن الحدي هدي محمد 
" لاعتصام - باب الاقتداء سنن رسول الله يله حديث 7054 فتح الباري١/7777.‏ وقد عنون 
الخطيب البغدادي فى القرن الخامس كتابه حول كتابة السنّة النبويّة بقوله: " تقييد العلم " (تحقيق يوسف 
العشّ - دار إحياء السنّة النبويية - ط؟»؛ 975١م‏ )» وانظر تسمية السلف السئّة علماء (فتح الباري 
(Tt‏ 


هل كل السنة وحي؟ 


إلا أنه قبل المضيّ قدما في دراسة الموضوع يعترضنا سؤال هام وهو: 
هل كل السنّة وحي؟ 

لقد ثبت بتتبع سيرة البى يبك العطرة وسنته المطهرة أنه قد احتهد في 
مسائل ونوازل عديدة نم ينزل عليه فيها وحي» .عقتضى ما فطر عليه من 
سلامة العقل وسداد النظر سواء كان ذلك: 

أ - باستخدام القياس: كقياسه ي ولادة الطفل الأسود من أبوين 
أبيضين على إنحاب الإبل الحمر الجحمال الورق“ بسبب الوراثة العرقية") 
وكقياسه وفاء الببت بنذر أمّها الحج» فماتت قبل أن تفي بنذرهاء على 
وحوب قضاء الوارث دين مورثه”'". 

ب - أو باستعمال الرأي: ابتداء مثل احتهاده ي في غزوة بدر حيث 
نزل موضعا رأى أحد صحابته وهو الحباب بن المنذر الخزرجي رضي الله 
عنه أنه غير ملائم عسكريّاء فسأله: " أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن 
نتقدّمه ولا أن نتأخّر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ " فلمًا أعلمه 
عليه الصلاة والسلام أنه مجرّد اجتهاد لا دحل للوحي فيه» عرض عليه تغيير 


)١(‏ البعير الأورق: هو البعبر الأسود الذي يخالط سواده بياض كدخان الرمث [فقه اللغة وسرٌ العربيّة» للثعاابى 
۸ - مطبعة الاستقامة - القاهرة - بدون تاريخ]. 

ER N 2 00 (‏ 5 إن امرأق ولدت غلاما أمتود لو پ یہ 
صحيح البخاري - الاعتصام بالکتاب والسنّة - باب من شبّه أصلا معلوما بأصل مبيّن وقد , بين البي وي 
حکمھما لیفھم السائل الحدیث ۷۳۱٣‏ - فتح الباريی ۱۳/ ۳۰۹. 

(۳) انظر حديث المرأة الى جاءت إلى البي وَل فقالت: " إن أمي نذرت أن تحجّ فماتت قبل أن تحج.. 
صحيح البخاري - الاعتصام - باب من شبّه أصلا معلوما... حديث ۷۳٠١‏ فتح الباري ۱۳/ ۳۰۹. 


۲ 


الموقع ونزل الرسول ييه على رأيه2"7. 

ومثل اجتهاده في مصير أسرى بدر حيث حيث رجّح عليه الصلاة والسلام رأي 
أبي بكر الصديق القائل بأخذ الفداءء وكان ذلك قبل نزول الایة الی حدد 
حكم الأسرى» وهي قوله تعالى : «ل وذ لَقِيسم اين کت روا فَصَرَب الرقَابٍ حَهة دآ 


أختسموهر مش دوا اومان وما متا بعد وما وداه حى صح لر أوَارَهَا 4 [عمد:؛] 

فهذه الاجتهادات فى ظاهرها کنر 
اق سحاق د كفو و ت و 
أد ركنا أا وحي منرّل من الله تعالى ذلك أنه تعالى لا يقر رسوله کل 
على خطأ: 

فمثلا في غزوة بي النضير" أمر رسول الله يلل بقطع نخيلهم وتحريقها 
حتى ييئسوا من وعد إخحوانهم المنافقين بالنصرة» وحتى يتم تعجيل 
استسلامهم فتحقن الدماء» ويعم الأمن» فنزل الوحي يؤيد هذا العمل 
ويجعله بإذن الله وأمره وإرادته فقال تعالى:8 ما فَطعَسٌم هن لَتَة و 
رَصَكَسمُوها فَآيِمَةَ ع أُصُولِهَا فِإذنِ اله وَلِْخْرَىَ الْفَسِقِينَ #[هدر:ه] 

كما أن ول التام می ھی پر ق2 آت م اليو 


- ھ-۔۔ /۱۹۰۰م‎ ۱۳۷١ - ٢ط‎ - تحقيق السقاء الأبیاري؛ شسلیٗ‎ [ 570/١ انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
- مصطفى البابي الحليّ - القاهرة]» والسيرة النبويّة في ضوء القرآن والسنّة - محمد محمد أبو شهبة‎ 
.]م١595‎ /ه١‎ 41١9 - دار القلم - دمشق - طه‎ 5 

(9؟) انظر الحديث ولمْحدّثون - محمد محمد أبو زهو - ٠١‏ [دار الفكر العري بدون بيان عدد الطبعة ولا 
ارضياء ربقو فاسع رون البو ارارق حجنا نع سا 


(۳) وقعت قي شوال سنة ٤‏ ه. 


ہ ص 


والمسلمين على أحذهم الفداء من الأسرى» فقال تعا لی نظ ما ئل ں 
رص م پر ٤ے‏ 2 چ م م د ا توو د۶ 
کون له أسَرَئ حى يتخب فى الارض 2 عرض الدیا والله رید 


مو جو 


2ے 


اوھ یز کے © ز با ك ادلی ا 
عَذَانُ ء 7 م #الأشال -مة]. وعلى ضوء هذه الثوابت يكون الرأي 
0 منه عليه الصلاة والسلام مصيبا لأنه مسدّد بالوحي فيأخذ 
حكمه» وتكون الحقيقة ال لا حدال فيها هي أن الرسول يي " لا يقع 
ا 
فقال: " يا أيها الناس! إن الرأي إِنّما كان من رسول الله مصيبا لأن الله عر 
وحل يريه نما هو مما الل والتكلف " 

ويذلك يتين مار اا ا سي وعدي 
العلماء من أن اجتهاده وسائر عناصر سنته من الوحي» اللهم إلا بعض 
قضايا معيشيّة كتأبير النخل ونحوه ُا لا يتعلق بالحلال والحرام والعقائد 
والمغيّبات» فهذه قد أجاب عنها التي الكريم بنفسه كما هو ثابت في 
حديث رافع بن حديج الذي رواه مسلم: ر« إِنّما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء 
من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي فأنا بشر ”' فھذہ 
بحارب يعيشها الرسول ييي بوصفه بشرا عاديًا كتلك الى يكابدها سائر 
الناس في حياتمم اليومية» فلا صلة لما بالوحي 
وقبل استعراض الأدلة النقليّة والعقليّة على أن السنّة النبويّة وحي» لا بد 


.٠۰٣ /۱۳ انظر فتح الباريی‎ )١( 
.۲۳٢ ا حدیث عدد‎ ۱۸۳٣ - ۱۸۳۰/٤ خ٢(‎ 


لنا أن نتعرّف ماهية الوحى؟ وأن نتحدّث عن إمكان حصوله؟ وإمكان 
اتصال الله سبحانه بأنبيائه المصطفين من خلاله؟ وموقف أهل الإبمان من 
هذه الظاهرة؟ وموقف الملاحدة والدهريين منها؟ 
ما الوحي؟ 
الوحي: لغة: يقول الراغب الأصفهان ق 'مفردات القرآن'': ل أصل 
(n 5 0‏ ۰ 

الوحي الإشارة السريعة» فقيل |للأمر السريع] أمر وحي” ؟. وهو أيضا 
"الإعلام في حفاء"» إذ هو حاص يمن يوجّه إليه هذا الإعلام بحيث يخفى 
عن غيره. وتكون هذه الإشارة السريعة» وهذا الإعلام الخفي: 

- وبالإشارة» والإيماء ببعض الجوارح. 

- وبالكتابة. 

فكل ما دللت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة» فهو وحي. 
وعلى هذه المعاني حمل قوله تعاللى عن زكريا: مل شرح عل قفومو من 
الراب فاوح إل أن کی سمحوا بکرۃ وَعَشيًا © [مرع:١1]ء‏ ؛ فقيل في تفسير 1 
۶ 0 5 ۳( 
اوحى إليهم و وقيل ) ان وقيل 5: كتب 7( ۱ 

وقد يطلق الوحي ويراد به الموحى به من باب إطلاق المصدر وإرادة 
اسم المفعول. 
)١(‏ صفحة ۸۰۸ [ط٢‏ - ۸٤٢۱ھ‏ / 1۰۱۹۹۷. 


(۲) انظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني .١4/١‏ 


)٣(‏ مفردات القرآن ۸۸۔ 


أ الوحي شرعا: فھو الاعلام بالشر ع) أو هو كلام الله الل 
على أنبيائه“» سواء كان ذلك في اليقظة أو في المنام. فالله تعالى يعلم أنبياءه 
" ما يريد إبلاغه إليهم من الشرائع والأحبار بطريق خحفي» بحيث يحصل 
عندهم علم ضروري قطعيّ بأن ذلك من عند الله جل شأنه.. فهو أخص 
من الع اللغوي وفق مصدرہ وهو الله سبحانهہ؛ والموجه إليهم وهم أنبياوٌه 
الکرام 2 

أقسام الوحي: 
یقول اللہ تعا :کا وما کان لسر أن كمه أ إلا وخا أو ِن ورآى 
م کے وہ ہ۔ کر ہک ہپ ہت £ 
3 پ آو درس رسولا فيوحى بإذنيء ماشاء #[الشورى:١0].‏ فاضر ب الوحي 
وأقعاية ييا ولف عله هده الاه الك عة لان 

الضرب الاول: الوحي: وهو الإيحاء والإلحام,» والإلققاء يي 
الروع والنفث فيه» ويعبر البي َة عن ذلك بقوله: رر إن روح القدس نفث 
في روعي ). فهو إلقاء المعى في قلب البي يلي مع العلم الیقییٌ بأن ذلك من 
الله عر وحل» وقد يكون هذا الإلمام: 

أ- في اليقظة. 

۔- أو ق المنام: " ذلك أن أل ما يؤتى به الأنبياء ق المنام» حتى قدأ 
قلوبهم» ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة "» كما ذكر ذلك علقمة بن قيس 


صاحب عبدالله بن مسعود رصى الله 0 


.١5 - ١4/١ انظر فتح الباري‎ )١( 
.١١ الحديث والمحدثون‎ )١9 
.٠١/١ فتح الباري‎ )۳( 


وروی البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: ركان أوّل ما بدئ 
به رسول الله يل [من الوحي] الرؤیا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا 
إلا حاءت مثل فلق الصبح ). 

الضرب الثاني: الكلام من وراء حجاب: أي أن الله يكلم 
الى فيسمعه دون معاينة: 

مثلما حصل لموسى عليه السلام في بدء رسالته بجبل الطور © وهل 
ےس ہے 5 < صے ے اص صص ے یکو صےثوسەٴ ب ر رو ر د 
أتنك حدِیث موسی ن اذ رءا نارا فقال لاهله امکٹوا اق ءافست نارا لعل 
زا حر ہے سے ا و 6 کے رو ےہےو ے۔ : 
ےئیک ینہ یقبیں‌اواچد عل الَارِمدی )لما انها ودی بسوسی لان 


ےہ ٥‏ ہہ ہھہ٭ ہے اس 


نَا ريَكَ فَاخْلم ايك تكب الوا الفمد ون تلوق 4[ سس کنا جا 


ذلك في قوله تعالى می یقاتا وطمتہۂ رشة:قال رت آرق 
أنظرٌ ِلك َال لن تردن ولدن أنظر إِلَ الْجَبَلٍ وَإنِ استٹر مکاته 
فسوف ريق #[الأعراف: .]١7‏ 

وكما حصل لنبينا محمد ول ليلة المعراج فقد كلمه ريه وفرض 
الصلاة عليه وعلى أمّته وراجع عليه الصلاة والسلام ربّه فيها على ما 
صض حت يه الأحاڈیٹ لے یو ا'۲, 


الضرب الثالث: الوحي بواسطة الملك رسول الوحي 
أي أن الله تعالى يرسل ملكا - وملك الوحى هو جبريل عليه السلام 
فييلغ النى يل ما يريد للك دك اله وهذا مصداق لقوله ایا « كان 


)١(‏ صحيح البخاري - التفسير - الحديث4557. 
)١(‏ الحديث والمحدثون -٦١‏ ۱۳. 


الوحي يأتيئ به حبريل فيلقيه على كما يلقي الرحل على الرحل فذاك 
ينفلت متي» ويأتين في بين مثل صوت الجرس» حن يخالط قلبي فذاك الذي 
ele‏ 

وهذا الملك تارة يراه البي يل فيكون رسولا مُشاهَدا رى ذائه ويْسْمَع 
کلامه» وتارة لا یراه: 

-١‏ ففي حالة رؤية البي يب ملك الوحي وهو يلقي عليه الوحي: 

أ- قد يراه على صورته الحقيقية الى خلقه الله عليهاء وله ستمائة 
کا متا لات اھ لی جح ل ب سیت عا عا 
"ل أرّه - يعن جبريل - على صورته الي حلق عليها إلا مرتين "» 
وحدّدت السيدة عائشة رضي الله عنها هاتين المرّتين بقولها: " مرّة عند 
سدرة المنتهىء ومرة عند أجياد ". 

يقول البي كلِّ: « حاورت في حراء فلما قضيت حواري هبطلت 
فاستبطنت الوادي» فنوديت» فنظرت أمامي وخلفي وعن يي وعن “مالي» 
فإذا هو حالس على عرش بين السماء والأرض » » وقي رواية: ر على 
كرسي بين السماء والأرض وقد سذ الأفق ». 

ب- وقد يراه متمثلاً في صورة بشر في شكل أعراي أو غيره» وكثيرا 
ما كان يتقمّص صورة دحية الكلبي الصحابي الحليل الوسيم رضي الله عنه. 

٢‏ وفي حالة عدم رؤية البيّ يخ الللك وهو يوحي إليه ويبلغه كلام 


.۲۷/۱ فتح الباريی‎ )١( 

(۲) فتح الباري ۳۲/۱. 

(۳) البخاري - التفسير - باب وربّك فكبّر - فتح الباري ٥٤۷/۸‏ الحديث رقم 44714 و 585/8 الحديث 
رقم ٦۹٤٤‏ - وانظر بدء الوحي فتح الباري ۳۷/۱ ا حدیث رقم .٤‏ 


۸ 


ربه» فإنه عليه الصلاة والسلام يسمع عند قدومه: 

أ- دويا كدوي النحل» كما جاء ذلك في حديث عمر رضي اللہ 
عنه: (ركان رسول الله يليه إذا نزل الوحي يسّمّع عند وجهه كدوي 
ات 

ب- أو صلصلة شديدة كصلصلة الجرس: أي أنه بسع خا 
كصوت وقو ع الحديد بعضه على بعض. جاء في حديث عائشة أم المؤمنين 
أن الحارث بن عشام الخزومی رضي الله عنهم - شقيق أبي جھل وکسان 
من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم - سأل رسول الله يه فقال: يا رسول 
للها كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله يل رر أحيانا يأتين مثل صلصلة 
الجرس» وهو أشدّه علي فيفصم عنّى وقد وعيْتُ عنه ما قال» وأحيانا يتمثل 
لي الملك رحلا فیکلمی فأعی ما یقول )”۲ 

ودويّ النحل لا يعارض صلصلة الحرس لأن سماع الدويّ بالنسبة إلى 
الحاضرين السامعين -كما في حديث عمر الآنف- أمّا الصلصلة فبالنسبة 
إلى مقام البي بي الذي شبّه صوت الوحی بصلصلة ا حجرس. 

نم إن كلا من الدويّ والصلصة إِنّما يعلم كنههما ومصدرهما الله تعالى 
إلا أن اتازهنا هدو واضيعة على »رسول الله كك ذلك أن بعالة بروسة غر 


عادية تعتريه لا يدرك الحاضرون إلا أماراتها الظاهرة كثقل بدنه وتفصد 


۳ ا حدیث وامحدنون‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري - كتاب بدء الوحي - الباب الثانيی- ا لحدیث رقم٢‏ فتح الباري .٦٦-٣٥/۱‏ 


۹ 


جبینه عرق ذلك أن البى ويم كان يعالح من التنزيل شدة)» كما جاء 
ذلك في حديث ابن عباس“ وقد علل بعضهم هذه الشدة بقوله: 
"ليستجمع قلبه فیکون أوعی ما مع" وا لحقيقة هي أن ا 


تعالى : :ل لَوَ رلا هَدَاالفّرءَانَ عل جصل لرَأبتة ا ا ا 
دياع م > و< ووس قر 


اللہ وتالک الامشل تَضَرِیہا انان لے 1 وت #4 الحشر: ٢٢]ء‏ فإذا 
تصدع ا حبل فکیف ببدن ضعيف؟! تقول السيدة عائشة رضي اللہ عنھا 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما يلقاه من الشدة عند 57 الو حي: 
«ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه وإِن 
حبينه ليتفصّد عرق)229. 


.١7 الحديث والمحدثون‎ )١( 
.۲۸/۱ انظر فتح الباري‎ )۲( 
.۲۸/۱ انظر فتح الباري‎ )۳( 
.۲١ - ۲٥/٢ البخاري - كتاب بدء الوحي - الباب١- الحديث عدد٢- فتح الباري‎ )٤( 


01 


۶ ۰ 
وحھ الانبیاء لا تباین کیے: 
والجدير بالملاحظة هو أن وحي الأنبياء واحد فلا اختلااف بين وحى 
هذا الببيّ ووحي هذا الي يقول تعالى: (إإن أو حَيَنَآلِيِكَ كما أوْحسا إل وج 
سے ے 7ے تاپ ہہ ہہ 4 ك سے گے ےھ پر ص مہ کہے> رصح لے 
واليِْتْ من بعدو۔ واوحینا إكَ ھی م و اسمعیل و اإسحق ویعقوب 
ردح 2 سر سے سے سس ص ےس سس ص سے سر ا صر ص کرو کا ر ر 
والاسباط وعسیٰ 1+-. ولوس وھلرون سين وءانینا داوید 
رورا 4 [النساء: ١۳‏ ]. 
هل يكون الوحي للانبياء فقط؟ 
وردت صيعة الوحي و مشتقاها فی القرآن الكرع ف مواضع 7 
وبدلالات عديدة» فبالإضافة إلى معان الوحي إلى الأنبياء وردت عبارات 
تفيد أن هناك وحيا لغير الأنبياء: 


کے ےم إل الارن ات عر فو رسولی 3 [المائدة: .]١١1١‏ 


00 و إذ اوحیت ‏ 


ب- ومثل الإيحاء لأمّ موسى فل 


سے 
2 


ر سس عرسم 7 5 - عد 
وأوحينا إِكَ أ موسى أن أرضعيه 4 


[القصص:۷] وھو معن ا 
ج- ومثل إيحاء بعض المخلوقات لبعضهم كإيحاء شياطين الإنس والجن 


لبعضهم البعض - وهي الوسوسة -:ط وكيك جعلنا لکل بي عدو 


0ر ر 


سَينْطِينَ لاض والجنّ وى عن ل بعص ری الول عو 4 


[الأنعام: ٢۱۱]ء E8:‏ الط لطت لو حون 7ہ لح أوليايهد الأنعام: 1١‏ 1]» ويقول 
الرسول ل: رروإن سیر ری 


ر صر صر ۶ سے کم ہے ا اس ای ا 


د- وكالايجاء للأمم بواسطة الأنبياء وجحعلن بِمّهَ يهدوت 


1١ 


صد 


ص ر ص سس سوہ 
رو وإيتاء الزڪوو 


ر سا م سم .> سے ےی رور مے 


0 کی سے کےے>ےے کہ 
نا وأوحينا الهم فمل فمل الخيرات وإقام ا 


CT 


١ 


سا پے نَاعدبدين [الأژبیاء:۷۳]. 
۲ سے واهتاك وحی لغير الانسان: ۔۔معیٰ المداية والتسخيرء كقوله 
تعا لی :مل ا ر ل ال ا اى ت بال ييا سز :دا 7 


ال قرفن E‏ 


ظاهرة الوحي وإمكان وقوعها: 
إن كر ف انو خود اه فال ر فال رة امن ال و كسان 
وقوعه بوصفه جانباً من جوانب التدبير الإلحي ورعايته للخلق ورحمته يهمء 
فالعقل السليم يقرّ بإمكان وقوع الوحيء كما يقرّ أن النبوّة اصطفاء واجتباء 
لصفوة من الخلق حمّلهم الله مسؤولية الرسالة وهداية الخليقة فأوحى إليهم» 
لست جات م ااا و ا اف رلو الع فكن من يكانيينها 
من الحكماء والفلاسفة والمفكرين الوصول إليها. 


.858 مفردات ألفاظ القرآن - الراغب الأصفهان ص‎ )١( 


۲ 


إلا أن الملاحدة والدهريين قديماً وحديثا ينكرون النبوّة ويكفرون بالوحي 
ل وقالوا ما ھی إِلَّا حيَائنًا لديا تَموثٌ وَكَيَا وما يبلا إِلَّا ألدَهْدٌ وَمَا لم 
7 عط 1 > ر 
بل لك مِنّ عِل إن هم إلا يظْنْونَ [الجائية:14]. 

كنا أن الفليفة الوضعية الحديثة في القرن التاسع عشر الي يتزعمها 
الفیلسوف الفرنسی أوقيست كونت 6007206 Auguste‏ [([۱۷۹۸- 
طائل جن ورف دل أن هذا ادهب بعد "الغرفة الصحيحة فى العرفة 
البتیّة علی الواقع والتجربةء وأن العلوم التجريبيّة هي الي تحقق المغل الأعلى 
لليقين"» والوضعية لا تعترف بإله متعال فرد صمد متفرّد بالعظمة والجلال 


> امن 


2 


وَإِنّما تعد الديانة هي ديانة الانسانیة!'' والإله هو الإنسان. 

وهؤلاء الماديّون القدامى وامحدثون يمثلون الضلال ويصدرون عن الظن 
الذي لا يغ عن الحقّ شيئاء ذلك أن طرق المعرفة ووسائلها ممثلة في العقل 
والحسّ والتجربة والأخبار الصحيحة المتناقلة عن الآباء والأجداد لا بمكنها 
بحال الوصول إلى الحقيقة المطلقة» فأين لهذا الحسّ والعقل والتجربة 
والأحبار الى لا يكون مصدرها الوحي» الوصول إلى معرفة عالم الغيب؟ 
بل أنى لهذه الوسائل مجتمعة أن تتوصّل إلى معرفة وظيفة الإنسان الحقيقية 
في الحياة؟ وما ينتظره بعد الممات؟! 


- ١998 معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية 488 - جلال الدين سعد - دار الجنوب للنشر-‎ )١( 
. تو نس‎ 
. ٤۷۷ المصدر السابق‎ )۲( 


إن العقل يسلم بمحدوديّة معارفه وانحصارها في عالم الشهادة: أمّا عالم 
الغیب فلا سبيل إلى معرفته والإلمام بأسراره وخصائصه إلا بالوحي» ومن 
هنا أدركت العقول الصحيحة أن الإنسان في حاجة ماسّة إلى الوحي الإلحي 
للوصول إلى المعرفة الصحيحة حول الكون وخالقه والإنسان ودوره في 
التعمير وخلافة الله في الأرض ومصيره في الآخرة. والإحساس بالحاجة إلى 
الوحي ليس فيه غمط للعقل والحسّ ودورهما في المعرفة» ذلك أن الوحي 
يهدي هذه الوسائل ويصِحّح مسارها ويرشدها إلى الحقائق الي لا سبيل أن 
يصل إليها العقل والحس بمفردهما. 

الفيلسوف ابن الطفيل يثبت أن لا مناص من النبوّة والوحي 
لإرشاد الخليقة إلى الحق”": 

كتب الفيلسوف ابن الطفيل في القرن السادس للهجرة قصته الشهيرة 
" حي بن يقظان " هذا الطفل الذي رمت به الأمواج في جحزيرة مهجورة 
من جزائر الحند الى تحت خط الاستواءء فتبئته غزالة فكانت له كأمّه ونما 
وكبر وقد وهبه الله ذكاء وقاداً فعرف كيف يقوم بحاحات نفسه واستطاع 
أن يتحصل بفطرته السليمة وملاحظاته الفاحصة وتفكيره الحادٌ علما غزيرا 
وأن يدرك بنفسه أرفع الحقائق الطبيعيّة وما وراء الطبيعة فعرف الله والعالم 
ونال السعادة المقصلة الغامرة الى لا ينالمها إلا العارفون باللّه والعالمون بحقائق 
الكون الفسيح» وعند التقائه " أبسال " الرحل التقيّ الذي قرّر اعتزال 


ھ٣۸۱ هده وتوقی سنة‎ ٠.5 هو أبوبكر محمد بن عبدالملك بن طفيل القيسي الأندلسي ولد قبل سنة‎ )١( 
.]۲۱۱۸٦-۱۱۸٭[‎ 


الناس والفرار بدينه من جزيرة بحاورة» علّمه الكلام» فعلم منه حقائق 
الوجود ووجد في الطريق الفلسفي الذي سلكه حي بن يقظان تعليلاً علويًا 
للدين الذي يعتقده؛ وتفسیراً سليماً لکل الأديان» واستطاع حيّ بن يقظان 
إقناع " أبسال " أن يحمله إلى جزيرته الي هجرها ليلتقي فيها ملكها التقي 
' سلامان " صديق " أبسال " الذي يرى خخلافا لأبسال وحوب ملازمة 
الجماعة وترك العزلة. 

وبالتقائهم حاول حي أن يكشف لأهل الجزيرة وحاصّتها بطريقته 
العقليّة والإشراقيّة ا حقائق العلیا ال وصل ليها فلم يوفسق»وأدرك حي 
وصديقه أبسال ادن أراد أن يعلم الناس حقائق الو جود وت رف 
أفهامهم الغليظة ويْلِين إرادتهم المستعصية فلا مفرّ له من أن يصوغ آراءه 
بلغة الأديان المنرلة على الرسل. فابن الطفيل أراد أن ييّن أله في وسع 
الإنسان أن يرتقي بنفسه وبفطرته السليمة من ا محسوس إلى المعقول إلى الله 
بحيث يستطيع الوصول إلى معرفة العام ومعرفة الخالقء إلا أن هذا الإنسان 
اء کات قلسرنتا أو مفكرا أ خالا وإن توصل إل معرقه اللقاتس افا 
حول الإنسان والكون والخالق سبحانه؛ فإنّه لا يحسن إبلاغ هذه الحقائق 
إلى عامة الناس بل إنه لا يستطيع إقناع حى الخاصة منهم» فالسبيل الوحيد 
لإيصال الحقائق الكونيّة للخليقة هو الوحي الإلمي عن طريق من يحتبيهم الله 
تعالى من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام”"”. 


٣٢-٠٢ ص)۱۱-١ص انظر ذخائر العرب ۸ - حي بن يقظان لابن سينا وابن الطفيل والسهروردي‎ )١( 
دار المعارف - .عصر.‎ ء۱۹٦٦-‎ ٣۳ تحقيق وتعليق أحمد أمين - ط‎ 


١ ه‎ 


فالوحي فا كه ادرت ران :توائر 'الرسالات» السحاولة إلى 
جانب الكثير من الدراسات العقلية الجادة الى توصلت إلى ضرورة الوحي» 
حي إن المعتزلة وهم ممن جد العقل وقدمه» عدوا الوحي والنبوة وجا 
يقتضيه العقل نفسه» كل ذلك يثبت حقيقة الوحي ولا يمكن بحال أن يغئي 
العقل عن النبوّة والرسالة. وطالما أن الإنسان محاسب مجازى على أعماله 
ا ا ارب والأمم وللخليقة أجمعين يعد واجبا ٦‏ 
لاس عل الله حجة 0 عاش #4 اسیو گا بارس قيقة 
ينكرها إلا متفلت من ضوابط العقل والحسٌ وثوابت النقل وک ل 
المعرفة و تحصيل العلم.. 

وحينما نثبت الوحي نثبت علويّته فهو من اللہ ونثبت صدقه فهو حق 
حض لا يأتيه الباطل: فكل ما أخبر به الوحي واقع وصدق وحق لا 
ےہ كول ا ی گے عرل قل 77 ضال عاد البهود 


الحادعین: طقل یکا الت هادا إن رعشم اتک آولاء نت 


42 کس ص و0 کرد سا ر س لس TT‏ 
الام فتمنوا الموت إن نے للقين © [الجمعة :1[ ]. وحول قوله تعالى ي شان 
المحادلين فى شأن کر رر رش 


رر سے عو سے و د عرسم اس و پر ےم سم 16 ہے عر ورور 
لإ قل تَعَالوأ ندع أبسَاءنا وَأْسَاآءكْرٌ وسكا واک وا ا وائضتک ٹم 
سے ےآ ع رم سے 2 


26 کے ات رد سے ہی ب6۴ "و عق 
7 الموت لماتواء ولو حرج الذين يباهلون رسول الله ل لرحعواء لا 


)١(‏ والمباهلة هي الدعاء باللعنة على الكاذب المفتري [التفسير الواضح الميسر - الشيخ محمد الصابونى - ص 
۸ - طا - ٤۲۲‏ 1ه - ٢۲۰۰م‏ - مؤسّسة الریّان للطباعة والنشر بيروت]. 


١5 


علو ھر و 
والأنبياء عصمهم الله من الخطإ في تلقي الوحي وفي إبلاغه» وهم لا 
بملكون من أمر الوحي شيئا فهم مبلغون رسالات ربهم بدون تبديل أو 
وإذا ثبت لدينا إمكانية الوحى وتحققت هذه الظاهرة الربّانية فهل السنة 
النبوية الصحيحة وحي من الله؟ 
اللهءثم من السئّة النبويّة الصحيحة» كما ستتتبّع جملة من الأحبار الغيبيّة ال أخبر 
عنها الرسول يي وندرس مدی تحققھا ومصداقھا فیما بعد حي نعرف إن كان 
مصدرها الوحی من اللہ وكذلك سندرس جملة من الأحاديث ال اول 
مسائل غلميّة معقدة وتبحك عن الإعتخاز العلمى فيها فإذا نحقى ذلنك كله 
الدليل من القران الكريم على ان السنھ وحي: 
لن قال: (ر ما من الأنبياء ني إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر 
راا كات الذي ا رغه وخا أ رجاه اله أل فأزيجو أن أكون اكرهم تابعا 


o 7‏ 
يوم القيامة )) '. 


)١(‏ شرح صحيح البخاري» فتح الباري - كتاب التفسير - باب " کلا لئن لم ینته " - ٥۹٩/۸‏ - الحديث 
رقم .446٠‏ 

(؟) صحيح البخاري - الاعتصام - باب قول البي يليه بعثت بجوامع الكلم - فتح الباري 751/1١‏ - 
حديث رقم .۷۲۷٤‏ 


۷ 


فالرسول كه يبين في هذا الحديث أن معجزته الكبرى هي الوحي؛ 
والوحي لا ينحصر في القرآن الكريم الذي هو " أعظم المعجزات وأَفَدها 
وأدومها لاشتماله على الدعوة والحجّة ودوام الانتفاع به إلى آخر 
تی ۲۳ء ر رتا بداغل مه ينان القرآن .وشرحه الذي أبخرام الله على 
لسان نبيه في سنته المطهرة وقد وردت آيات كثيرة تثبت هذا المعحئ من 
دل 


١‏ س قوله تعالی: لا عر پو لِسَأنَكَ لتَعَجَلَ بود ا إن علا 
وف اندر ا فلا ا نه فلع ءاه 0 م إن دابيا علمنا م برا ا -۹]. 

فالله يطمئن رسوله ي فى هذه الآيات ويعده -ووعده الحق- بأنه 
سيجمع القرآن في صدره فيحفظه دون أن يتفلت منه شيء ويردّده مى 
شاء بکل یسر وسیعلمه قراءته كما نزل» وقطع سبحانه بأنه المتكفل ببيانه 
ويفسّر ابن عباس قوله تعالى:<3 : إن علا بَيَانَه 44 نفو له غاا ال نبينة 
انك ون روا غل لساك 

وعبارة "بيانه" في قوله تعا ی :ولعلا ٣ي‏ مضاف» فيعم 
جمبع أصناف البيان المتعلقة بالقرآن الكريم من إظهاره وتبيين أحكامه وما 
يتعلق هما من تخصيص وتقبيد ونسخ وغير ذلك7". ونظرا إلى أن السنة هي 
الي بينت الغامض وفصلت المحمل ووضّحت المشكل وفسرت المبهم 
وقيّدت المطلق وخصصت العام وحدّدت المنسوخ فهي ا مراد بقوله تعا ی: 


.۲٦٢/٠٢ فتح الباري‎ )١( 
.55٠0/8 (؟) صحيح البخاري - التفسير- باب فإذا قرأناه فاتبع قرآنه حديث 44755 فتح الباري‎ 
.551/8 انظر فتح الباري‎ )*( 


۸ 


ليما بَائَهُء فهي وحي من الله. 

؟ ‏ وكذلك قوله تعالى:8 لقد من الله عل الْمَؤّمِنِينَ إِذ بعت فِييم 
سر کس سي ٤ھ‏ ج سھ ار ٥‏ یی پ۲پٹ- 1 - 7ے سے ار سے ا یي بور ر 2 44 
رسولا من تفي يتلوا علہٌم ءأيلتِهء ورحِہیم وع 4 الكت 
مرت م ےہ مرو ےم > ر یړ 

4 ن كأنوأ مرحم 3 م ضلا مين 1 ۶٠ء‏ ۱ 

والحححمة وإن کانوا من بل لنى صَدَلٍ مبِينٍ [آل عمران:74١]‏ إن 
فسَّرّت الحكمة بالعقل والإتقان والصواب في القول والعمل7". 
حکمه ومتشامگهہ ۰ وفسورت: كذللك بفهم حقائق القران 0 وهي ہیت۔ 
تنطبق علی السنة ولا تخرج عن دائرتھا فان العدید من العلمساء فسٌّروهھا 
بالسنة بكل وضوح فقد شرحها كل من قتادة بن دعامة السدوسي 
زأت١ا*اها]‏ وعبدالملك بن جریج أت ١١٣٥ھ‏ ۔| 7ي وشرحها ابن 
حرير الطبري بقوله " وهي السنن الى علمكموها رسول الله ُ وسٹھا 
۳ 

وا حکمة وردت ف القرآن العزيز مقرونة بالكتاب في مواطن عديدة» 
وممن بسط القول في شرحها وعلى أنّها السنة المطهرة الإمام محمد بن 
إدريس الشافعى رحمه الله فقال في رسالته: " سمعت من أرضى من أها 


)١(‏ انظر البحر ا حیط - محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان الأندلسي الغرناطي الحياني الشهير بأبي 
حيّان 9/ 225097٠.‏ 

.۲٠٢ مفردات القرآن للراغب‎ )٢( 

(*) جامع البيان عن تأويل القرآن - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 0007/١‏ /774/5.[ط” - 
۸ھ _/۱۹۱۸م - مصطفی البابی ا لحلی وأولادہ عصر]. 

.۱۸٤/٢ المصدر السابق‎ )٤( 


العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنّة رسول الله ي وهذا يشبه ما قال والله 
أعلم ". ويعلل ذلك بقوله: " لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة» وذكر الله 
مه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة فلم يجُّر - والله أعلم - أن يقال: 
الحكمة ها هنا إلا سنّة رسول الله يه "7©. ويبسط الشيخ مصطفى 
السباعي رحمه الله القول في دليل الشافعي فيقول: 

١‏ - إن الله عطف الحكمة على الكتاب» وذلك يقتضي المغايرة» ولا 
يصح أن تكون غير السنة. 

-١‏ لأن الله ذكرها في معرض المنّة على المؤمنين» ولا ين الله إلا مما هو 
حق وصواب. 

-'٠9‏ وبا أن القرآن واجب الاتباع فالمعطوف عليه وهو ا حکمة واجبة 
الاتبا ع. 

4- وبما أن الله لم يوجب علينا إلا اتباع الكتاب والسنة» فتعيّن أن 
تكون السنة هي ما صدر عن الرسول ولع من أقوال وأحكام في معرض 
ار فهذا دليل قرآئ على أن السنّة وحى نرا الله على قلب رسوله 
كما أنزل القرآن: وآنزل الله عي التب ۳ ھ2 عَلَمَل کم تج 


سے ار ی عص ص مر 


20 وکارے فصل الہ عَلَيّكَ حَظِيمًا 5 ض۳ ۱14]: 


۴ ومن الأدلة القرآنية على أن السنة وحي قوله تعالى: #إوأرلتاإليك 


- [ط ا١ - .4 ١ه /1588١م, الناشر مركز الأهرام للترجمة والنشر‎ ۸٦ الرسالة للإمام الشافعي ص‎ )١( 
.] القاهرة‎ 

- 4ط[:5١ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي - مصطفى بن حسين السباعي ص‎ )١( 
۱۹۸م المكتب الإسلامي - بيروت].‎ ٥/ه١‎ ٥ 


آل ڪر لن للا ما نرد لمح ولعلهُمْ بکفگرورے 4 [فسل::؛]. 

وإن شرح الذكر”" الوارد فی قوله تعالى :طم انر لوا ما الا وا تا 4 
([صس:۸] بالقرآنء نه في آيتنا هذه يعن السنّة لأن الذكر الذي أنزله الله على 
لت الرستول' كله إغا أتزله عليه لن بعاللتای با ال اللہ سی کاب :اف 
وبیان الرسول إنما ہو من سنته ہچ 

ویشرح ابن حزم عبارة "الذكر" الواردة في الآية بالوحي فيقول: ولا 
حلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله 
فهو ذكر منرّل" ورد على من زعم أن المراد بالذكر في الآية "القرآن 
وحده" بقوله: "هذه دعوى كاذبة محردة عن البرهان» وتخصيص للذكر بلا 
دليل والذكر اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيه يي من قرآن 
را 

' فالذكر بيان أنزله الله والسنة ھی ہذا البیان فتکون بالتسالی وحيا 
ہے جو تا وقد قام الرسول يي بتبليغ ما أنزل إليه ممن الققرآن 
أكمل تبيلغ كما قام بتبيينه خير تبيين ففصل بحمله ووضح مشكله وفسر 
مبهمه وقيّد مطلقه وخصّص عامّه وبِيّن منسوخه واستنبط أحكامه وحدّد 


مر ماه و كشفن مغزاه وأبان عن معنأه نت 


4 ومن الأدلة القرآنية على أن السنة وحي قوله تعالی: ا إا اراتا 


.۳۲۸ المفردات للراغب ص‎ )١( 
.۱٥۷ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي‎ )۲( 
.٠٠١/١ محاضرات في علوم الحديث - للشيخ مصطفى أمين التازي‎ )۳( 


۲١ 


سے صر لعي سے یں رو سے حہ ص مم رر ے وی کرت رسد کو ر سے 
ك التب بال لتک بین لاس ما اك الله ولا تکن للَخاینی 
كوبا( [النساء: ]١ ٠١٠‏ . 
ذهب الداودي إلى أن عبارة "ما أراك الله" ليست محصورة في المنصوص 
وإنما فيها إذن في القول بالرأي من قياس واجتهاد» حلافا ما ذهب إلييه 
الإمام البخاري من أن كل ما قاله النبي يل وحكم به بين الناس إِنْما صدر 
را قاس ان تعالى : "ما أراك ل" 0 
ولكن إذا علمنا أن الله لا يقر نبيّه على خطأ تييّن لنا أن الرسول عل 
عندما يحكم بين الناس إِنّْما يحكم عا ورد في القرآن ما نص عليه فيه من 
أحكام» كما يحكم بينهم ما علمه الله وأراه أي بستته فيكون في حكمه 
وعرفه حدوده» فهما وحي بلا جدال. 
الدليل من السنة النبويّة على أن السنة وحى: 
ذكر الإمام الشافعي " أن حجة من قال: إن الني وليه لم يسن شيا إلا 
بأمر الله على وجهين: 
- إما بوحي يتلى على الناس وهو القرآن الكرع. 
- وَإمّا برسالة عن الله أن افعل "'' ويريد الإمام بقوله: "رسالة عن 


- صحيح البخاري - الاعتصام - الباب ۸ - باب ما كان الني يي يسأل مما م ينزل عليه الوحي‎ )١( 
707/117 فتح الباري‎ 
.٠٠٠١/٠۳ انظر فتح الباري‎ )۲( 


۲ 


الله" ما يقابل الوحي المتلوّ وهو الوحي غير المتلوٌ أي السنّة النبوية. 

وما قاله الإمام الشافعي جاء مصداقا لكثير من الأحاديث ووقائع السنّة . 
منها: 

١‏ - حديث المقدام بن معديكرب يرفعه: «ألا إِنّي أوتيت الكتاب 
ومثله معه» ألا يوشك رجحل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا الكتاب 
فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه.. ٩٥)‏ 
رخاءق قایةاطدرے ق رواية خرن رالا وإن مارم سول الله كما 
حرم الله)» وروی ابو داود في مراسيله عن مكحول الشاميّ قال: "قال 
رسول الله يع آتان الله القرآن ومن الحكمة مثليه". 

وعبارة "الكتاب" الواردة في الحديث واضحة:؛ يراد يما القرآن الكريم, 
وهو الوحي الظاهر الجلي المتلو وأمًا قوله: ''ومثله معه" فذهب العلماء إلى 
أن المراد يما الوسحى غير اللتلوّ وهو الستّة بكل ما تعيه من بيان شامل 
للكتاب وتشریع مستقل عنه. 

ومثليّة السنّة للقرآن تتحقق في أمرين: في النوع وق الحكم: 

- أما النوع فيعي أن كلا من القرآن والسنّة وحي من الله وأمَا 
ال حکم فیعیٰ وجوب العمل بمما جميعا(”". 


- حديث 44.4 - نحوه سنن ابن ماجحه‎ ٠١/٠ سنن أبي داود - کتاب السنّة - باب في لزوم السنّة‎ )١( 
سنن الترمذي - العلم - باب ما ني عنه‎ - ١١ المقدّمة - باب تعظيم حديث رسول الله..١/+ حديث‎ 
.٦٥٦٤٤ حدیث‎ ۳٥٣٣/۱٢ عون العبود‎ - ۲٦٦٢ حدیث‎ ۳۸/٥ أن يقال عند حديث البي يلِدٌ‎ 

(ى) ا حدیث وا حذدلون ١١۔‏ 

(۳) انظر معا م السئن لأبي سليمان الخطابي - ٤/۲۹۸(ط٢‏ ح١٤٥٣ھ‏ /١۱۹۸ء-‏ منشورات المكتبة 
العلمية - بيروت - لبنان ). 


1 


1 - ومن أوضح ما يثبت يثبت أن السئنّة وحي ما أثر عن حسّان بن عطيّة 
ہر سی سی سیت رت 'کان جبریل ینسزل علی السبی 8 
اک کا لع ان و ون تد اضانت رف رعا تھا 
كا 8 0 يؤيد هذا ما رواه البخاري في صحيحه بسنده إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت الببيّ بوادي العقيق يقول: ««أتاني 
الليلة آت من ربّى فقال: صل ف هذا الوادي المبارك» وقل عمرة في 
ا ومن هذا القبیل قوله: ران الروح الأمين نفث في روعي أنه لن 
2 ي 1 0 ام بع . 1 ٤‏ 
نموت نفس حتى تستوي رزقهاء فاثقوا اللہ وأجملوا في الطلب)” 

فيذه: الأخاديك. ضتركة :ان أن امول ا ل ا جن ال سا 
كان ذلك بوحي حلى بواسطة حبريل وفي حال اليقظة» مثل قوله وَيْ: 
المنام» مثل قوله 5: ررإن الروح الأمين نفث في روعي»» وهي تصدق قول 
التابعی الجليل حسان بن عطيّة: "إن حجبريل كان ينزل على البي ويه 
بالسئّة كما ينزل عليه بالقرآن" وهى واضحة الدلالة على أن السئة وحي 


)١(‏ فتح الباري ٠۰٣/۱۳‏ - سنن الدارميّ - المقدّمة - باب السنّة قاضية على كتاب الله ۱( حدیث 
14. 

.۱۸٢۹۰ الحدیث‎ ٣٦١ /۱۳ تحفة الأشراف‎ )١( 

(۳) صحيح البخاري - الحجّ - باب قول النيّ يل : " العقيق واد مبارك " - فتح الباري ٥٥۸/۳‏ حسدیث 
.١ ٤‏ والاعتصام - باب ما ذكر الي وحض على اتفاق أهل العلم - فتح الباري ٠٠١/٠٣‏ حديث 
۲. سنن ابي داود - مناسك - باب في الإقران ۳۹٤/۲‏ حدیث ۱۸۰۰ - سنن ابن ماجحه - 
المناسك - باب التمتّع بالعمرة إلى الحجّ 9431/7 حدیث ۲۹۷۲۔. 

(4) محاضرات في علوم الحدیث - مصطفی امین التازي ۹۹/۱ (ط٣‏ - ١۳١۹۱‏ ه /۱۹۷۱م - مطيعة دار 
التأليف يمصر ).ونحوه في سنن ابن ماجه [بدون ذكر: إن الروح الأمين نفث في روعي]- التجارات- 
باب الاقتصاد في طلب المعيشة75/7/ا حديث .۲٠٤٤‏ 


٤ 


من اللہ تعا ی. 

۴- وما يث يشبت أن السنّة وحي ما أخخرجه الإمام الشافعي من طریسق 
التابعي اکا دنا أن عنده كتابا في العقول نزل به 
الوحى"'. وإذا علمنا أن الديّات مما حدّدته وفصّلت معالمه السنّة أدركنا 
أن كل ذلك وحي نزل على قلب الرسول وحرى به لسانه. وكذلك أنصبة 
الزكاة وبيان مقاديرها المخرّحة وأنواعها وأجناسها وتفصيلاتا المبسوطة في 
كتب ال زكاة والصدقة» فهي وإن بدت من قول النئ يله إلا أنما في الحقيقة 
أمر أمر الله به نبيّه عليه الصلاة والسلام. مصداق ذلك ما رواه البععاري 
بسنده الصحيح إلى أنس بن مالك رضي الله عنه: أن أبا بكر كتب له هذا 
الكتاب لَا وجّهه إلى البحرين: "بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة 
الصدقة الى فرض رسول الله هِ على المسلمين وال أمر الله كما 
زی لو ا 

فقول أبي بكر رضي الله عنه: "هذه فریضة الصدقة الي فرض رسول 
الله ل والی أمر الله يما رسوله." يبيّن بما لا يدع مالا للشكٌ أن ما يتعلق 
بركن الزكاة والصدقات إِنّما هو وحي من الله عبّر عنه الرسول كله ببيانه 
الآسرء ويقاس على الزكاة بقيّة الأركان» وغيرها مما تناولته السنة بالبيان. 

4- ومن الأدلة الى ساقها العلماء على أن السنّة وحي كالقرآن قصّة 
العسیف'"ء فقد روی البخاريٌٗ بسنده الصحيح إلى أبي هريرة وزيد بن 


.7١ 5/١ فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري - الزكاة - باب زكاة الغنم - فتح الباري 71/1/87 - 717/5 الحديث .١484‏ 

() العسيف يمهماتين: الأجير وزنا ومعيى وا حمع عسفاء کأجراء ويطلق على الخادم وعلى العبد» وسقي 
الأحير عسيفا لكون المستأحر يعسفه في العمل أي يجور عليه في العمل» أو لكون الأجير يعسف الأرض 
بالتردّد عليها.(فتح الباري ١837 - ۱٤۲/۱۲‏ ). 


Yo 


حالد قالا: كنا عند الب ييي فقام رحل [وهو زوج المرأة وكان اتا 
فقال: أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله!!.فقام خصمه[وهو والد 
العسيف] وكان أفقه منه فقال: " اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي» قال 
«قل!» قال: إن اببئى هذا كان عسيفا على هذا فزن بامرأته» فافتديت منه 
عائة شاة وخحادم. ثم سال رجالا من أهل العلم فأخبرون أن علي ابی 
جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرحم. فقال النِيّ: «والذي نفسي بيده 
لأقضينٌ بينكما بكتاب الله جحل ذكره؛ المائة شاة والخادم ردّ وعلى انك 
حلد مائة وتغريب عام» واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت 
فار جمها..». 

والشاهد هنا هو قوله: «لأقضينٌ بينكما بكتاب الم وقضى بحلد البكر 
مائة وتغريب عام» وبرحم انحصنة وکل من التغریب والرحم قضت بمما 
السنّة» ول يرد لهما ذكر في الكتاب إلا أن الب يل عبّر عن هذين الحكمين 
اللذين تفرّدت هنما السنة "بالكتاب". وهذا دليل صريح على أن الستة 
وحی کالکتاب؛ وعلى أن الكتاب أعّ من القرآن» وأن المراد به "الشرع" 
موا كان كتايا أو «سنة. 

- وني المضمار نفسه شرح أبوبكر البيهقي من علماء القرن الخامس 
الحجري [ت8ه45ه] عبارة "الكتاب" الواردة في قول الرسول: « إِني لا 
أحل إلا ما أحل الله في كتابه, ولا أحرّم إلا ما حرم الله في كتابه) بالوحي 
سواء كان وحيا متلوًا وهو القرآن أو غير متلوّ وهو السنّة النبويّة . 


.1۸۲۷ حديث‎ ١10/1١7 صحيح البخاري - الحدود - باب الاعتراف بالزى - قتح الباري‎ )١( 
.٠٠١ انظر السئة ومكانتها في التشريع الإسلامي‎ )١( 


51 


©- ومن الأدلة على أن السنّة وحي ما جاء على لسان معاذ بن جبل 
رضي الله عنه في حكم المرتدٌ المغيّر لدينه المفارق للجماعة الذي قضت 
السنّة بقتله''' بعد استتابته حماية لأمن المجتمع المسلم» من أئه قضاء الله 
ورسوله؛ أي أنه حكم وإن صدر على لسان الرسول الأكرم ول إلا آنه في 
الحقيقة وحي أنزله الله على قلب نبيّهِ يو روى البخاريّ بسنده إلى أبي 
موسى الأشعري أن معاذ بن جبل حين قدم عليه باليمن» وجد عنده رجلا 
موتقا فقال: ما هذا؟ قال[أبوموسى]: كان يهوديًا فأسلم ثم توّد!: قال: 
اجلس! قال[معاذ]: لا أحلس حتّى يقتل؛ قضاء الله ورسوله ثلاث مرّات» 
او فقتل . 

فوصف معاذ رضی اللہ عنه قتل المرتڈ الذي قضى به الرسول بأئه 
کال اھ وروا ل ع اله مو جحي می اھ ضال 

-٦‏ ومن الاّدلَة الواضحة علی ان السنّة وحی قول البيّ يك لعبدالله 
ابن عمرو بن العاص حين اشتكته قريش الى فته عن كتابة الحديث 
بوصف البيّ يله بشرا يتكلم في الغضب والرضا: «اكتب فوالذي نفشسي 
بيده ما خرج منه[وقد أومأ بأصبعه إلى فيه] إلا حق)7"©) لأنه يصدر -فيما 


)١(‏ يقول البيّ يِه : " من بدَّل دينه فاقتلوه " - الموطأ - الأقضية - باب القضاء فيمن ارتدٌ عن الإسلام 
۸ - صحيح البخاري - الجهاد - باب لا يعذب بعذاب الله - فتح الباريّ 1177/5 حديث 30117) 
والاستتابة - باب حكم المرتدٌ - فتح الباري ۱۲/ ۲۷۹ حدیث ٣۹۲١‏ - سنن الترمذي - الحدود - 
باب ما جاء في المرتدٌ ١٦۹/٤‏ - سنن النسائي - تحرم الدم - باب الحكم في المرتدٌ 4/1 .٠١‏ 

١؟)‏ صحيح البخاري - استتابة المرتدّين والمعاندين - باب حكم المرتدّ والمرتدة - فتح الباري ۲۸۰/۱۲ 
حدیث 1۹۲۲۳ . 

(۳) سنن الدارمي - باب من رخص في كتاب العلم ١١0/١‏ - مسند أ مد ١/٢٦۱ء‏ ۱۹۲ . - جامع بيان 
العلم وفضله ۷۱/۱. 


۷ 


يقول- عن الوحي الذي لا ينطق عن الحوى. 

۷- ومن أوضح الأدلة على أن سنّة البىّ يَلِهِ وحي أنه عليه المملاة 
والسلام كثيراً ما يسأل عن الشيء الذي لم ينسزل عليه فيه وحيء 
فيسكت أو يقول لا أدري حتّى يأتيه بيان ذلك بالوحي» وكثيرا ما تنزل 
به النوازل فلا يفي حتّى يريه الله الجواب والفتوى» حتّى إن البخاري ترحم 
هذا المع في جامعه الصحيح بقوله: " باب ما كان البي يسأل تما م 
ينزل عليه الوحي فيقول: " لا أدري» أو م يحب حتى يرل عليه الوحي» 
ولم يقل برأي ولا قياس» لقوله تعالى: "عا أراك الله""): 

أ- من ذلك سؤال جابر بن عبدالله رضي الله عنه: "يا رسول الله! 
كيف أقضي في مالي؟ كيف أصنع في مالي؟"» قال حابر: "فما أجابي 
بشيء حي نزلت آية الميراث"'. 

ب - وكذلك سوال أحد المعتمرين -وكان يلبس جبّة وعليه أثر 
الخلوق- البي ي وهو گرا انا رمرل ا کت زی ى رج اضر 
عمرة وهو متضتّخ بطيب؟ فسكت الي ب ساعة فحاءه الوحي... ثم 
سري عنه فقال: «رأين الذي سأل عن العمرة؟» فأي بالرحل. فقال: 
(«واغسل الطيب الذي بك ثلاث مرّات» وانزع عنك الجبة:؛ واصنع في 
عمرتك كما تصنع في حجّتك)0". 


.۳۰۳/۱٢ الاعتصام - الباب الٹامن - فتح الباريی‎ )١( 

(۲) صحیح البخاريٗ - الاعتصام - باب ما کان النيٌ یسأل تمُا لم ينزل عليه الوحي - فتح الباري 
٣‏ حدیث ۷۳۰۹۔ 

() صحيح البخاريّ - الحجّ - باب غسل الخلوق ثلاث مرّات من الثياب - فتح الباري 450/7 حسدیث 
٦‏ - العمرة - باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحجّ - فتح الباري 7١8/7‏ حدیث ۱۷۸۹ - صحیح 


۲۸ 


ج - وقد يسأل عن قضايا غيبيّة تا استأثر الله بعلمها كالروح 
- من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبدالله بن 
0 "أن یھودیا سأل الرسول فقال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسکت. 
فقلت: إِله يوحى إليه. . فلمًا اتحلى عنہ فقال: لونک عي الروج 


سے 


عامج 


مر ور وي 


ل الروح مِنْ أْمْرِ رن وما اللو إلا لیک 01۰ 

- وسأله حبريل عليه السلام عن الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» أي أنه أخبره أن ليس عنده من ذلك 
غ ر کا ماك رج عن السا اة غ جرا جو عل 
السلام۳. 

د- وسئل البي 5ي عن الحمر؟ فقال «لم ينزل على فيها شيء إلا 
هذه الایة ا حامعة سیت تل فق ےل دة ئ0 سرن 
و بره [لزلزلة: بحسم ]2700 . 
ويشرح ابن التين الصفاقسي إت ٦١١‏ ه|] المراد من الاستشهاد في هذا 


مسلم - الحجّ - باب ما يباح للمحرم بح أو عمرة ۱ حدیث ۱۱۸۰ - سنن أي داود - المناسك 
- باب الرجل یحرم ٹی ثیابہ ٣٠۸ - ١١۷/٥‏ حديث 1819. 

.١55 حديث‎ ١40/١ العلم - باب قول الله تعالى: " وما أوتيتم من العلم إلا قليلا " - فتح الباري‎ )١( 

(۲) الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطيّ 11/١‏ - (طل - ١٤١۷‏ ه/۱۹۹۷ءم - دار المعرفة 
- بيروت ). 

(”) صحيح البخاري - الإيمان - باب سؤال جبريل النبي - فتح الباري ١10/١‏ حديث 50. 

- ٣۹۹۳ صحيح البخاري - التفسير - باب من يعمل مثقال ذرّة - فتح الباري ۸ حديث‎ )٤( 
حديث ۰٦۲۸۔والایة جامعة لشموٰا جمیع الأنواع من‎ ۷١/١ الجهاد - باب الخيل لثلائة - فتح الباري‎ 
طاعة ومعصية. وفاذة لانفرادها في معناها.‎ 


۹ 


المقام بمذه الآية فيقول: "دلت على أن من عمل في اقتناء الحمير طاعة» رأى 
ثواب ذلك» وإن عمل معصية رأى عقاب ذلك"0"0. 

فالرسول عليه الصلاة والسلام متقيّد بالوحي يجيب ويف با يريه الله 
فلا يتعجّل حوابا مهما كانت المسألة حطيرة ومستعجلة» ومن أحلى 
الدلالات على صدق هذا القول 'حادئة الإفك الى نال المنافقون فيها من 
عرض البي بو وسرحوا ومرحوا دون أن يزعهم وازع» والرسول 5 م 
يستطع أن ينهي افتراءاتهم وتخرصاتهم حتّى نزل الوحي بعد شهر كامل 
ببراءة السيّدة الطاهرة البريئة المبرّأة عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها 
وأرضاها. 


.۷۷/٦ فتح الباريی‎ )١( 


إخباره ب عن الغيببات وتحقق وقوعها بدل على آن 
السنة وحي 
وما يثبت أن السئة وحى ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من الغيبيات 
ف سض ل فى ساس وس سر کو ور 3 رتا و 
ال اختص الله بعلمھا:ظوعندم مایخ الغیب لا يعلمهَا إلا هو ويعلژما 
__ مجر ےم CK‏ عار ماس بر مہ کے پت“ ہو ہے ری رہل . کے 
ف البر والبحر وما سقط ھن ورقفو اِلا يیعَلمھاو حبے ق ظلمتِ 
الارض ولا رطب ولا ابی إلا ف کنب مین [الأنعام:هه]» وهي أخبار أمذّه بھا 
مل 
> > 4 م ١‏ عم پر عم 7ج 
الوحي 98 يَلْلكَ من أنباء لعب وما للك #6 [مود:٤٤]ء‏ فأفصح عنھا بلسانہ 
وقد ت یکات ترات مادق صان سم رها وهر ات مہا 
١‏ - سراقه يلبس سواري كسرى 

من ذلك ما قاله لسراقة بن مالك بن جعشم المدلحي: (كأنّي بك يا 
قال: (( نعم )). وقل قال له هذا وهو مطارد ٹی هجرته إلى المديية يحخاف 
الرصد ولا يكاد يأمن على نفسه غوائل المشركين. 

وئی عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» يفتح الله على المسلمين بلاد 
فارس والمدائن ويؤتى بالغنائم إلى المدينة» وكان فيها سوارا كسرى وألبس 
من علامات نبوته» وآية من آيات صدقه.ء وأنه لا ينطق عن ال هموى إن هو 
إلا وحي يوحى. 
)١(‏ انظر السيرة النبوية قي ضوء القرآن والسنة 1917/١‏ - ٤۹٦.[حمد‏ محمد بے شضصییة - طه - 

۹ ه/۱۹۹۹م - دار القلم - دمشق]. 


۳١ 


؟ - فتح بلاد كسرى وهرقل واليمن 

ومن ذلك ما أخبر به عليه الصلاة والسلام في غزوة الأأحزاب في 
شوال من السنة هه أثناء كسره صخرة بيضاء صلدة» وهو يحفر مع 
المسلمين الخندق: "لقد أضاء الله لي قصور الحيرة ومدائن كسرىء فأخبرن 
سو مي ظاهرة عليها.. وأضاء لي الور اللتجبر صن أرزضن 
الروم»فأحبرني جبريل أن أُمَيَ ظاهرة عليها.. وأضاء لي قصور صنعاء 
EE at‏ 

لقد أحبر البي يي بمذه الفتوح والمسلمون في حال من العسر والضيق 
والخوف» حيث تداعت عليهم الأحزاب المشركة من أقطار الحزيرة 
وحذهم المنافقون وتآمر عليهم اليهود فخانوا عهدهم ونقضوا مواثيقهم 
وقد صور القرآن الکرم هذا الضيق وهذا الابتلاء خير تصوير فقال: إذ 
جاہوڈم ون فویکم ومن أسمَل نكم ولذ اعت بصن ولعت الوب 
الحكاجر وَيَظْونَ أله الظئوتا (50) لِك بل المؤمئوب ورلو رالا 
یبدا( وك کول ال ی ف اریم کرش ما وجا له ورو 
إل غ ورا 4 [الأحزاب: )]١5-51١‏ و ما اجار به النبي پل ففتحت بلاد 
كسرى وبلاد هرقل واليمن» لتكون هذه الفتوح المباركة شاهد صدق على 


أنه لا ينطق عن ال هوى وأن سنته وحي يوحى. 


.۲۷۹/۲ المصدر السابق‎ )١( 


۲ 


- وسأل الرسول يلع ذات يوم أبا طريف عدي بن حاتم الطائي 
ت۸٦ھ]:‏ ررمل رأیت الحيرة؟) قال: قلت: لم أرهاء وقد أنبئت عنها. 
قال: ررفإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف 
بالكعبة» لا تخاف أحدا إلا الله [ قال عدي: قلت فيما بين وبين نفسي: 
أين دعار طيئ الذين قد سعّروا البلاد!؟]» ولئن طالت بك حياة لتفتحٌ 
کنوز کسری؛ قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ولكن 
طالت بك حياة لترينَ الرحل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضّة يطلب من 
يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه). 

ويعدّد عدي ما تحقق من هذه النبوّات فيقول: " فرأيت الظعینة ترتحل 
من الحيرة حى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله» وكنت فيمن افتتح كنوز 
كسرى بن هرمز ". ثم يقول رضي الله عنه جازماً واثقا من صدق ما سمع 
من رسول الله: " ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم يل 
خرج ملء كفه "۲ وقد تحقق ذلك في عهد حلافة عمر بن عبدالعزيز, 
فقد أُغی الله الأمة فلم جد رضي الله عنه من الفقراء والمساكين من يعطيه 
اة 


٣‏ المسلمون یرکبون البحر للفتح 
ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك أن خالدے أم 
حرام بنت ملحان النجاريّة الأنصاريّة -وكانت تحت عبادة بن الصامت- 
الت البي كَيْوّ وقد استيقظ من نومه وهو يضحك: ((ما يض حكك يا 


.۳٥۹۰ حدیث‎ ۷۰۷ - ۷۰٦/٦ صحيح البخاري - المناقب - باب علامات النبوة - فتح الباري‎ )١( 


لک 


رسول الله؟ قال: ««ناس من أمّيَ عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون 
ثبج البحر [أي وسطه ومعظمه] ملوكا على الأسرّة أو مثل الملوك على 
الأسرّة». قالت: يارسول الله! ادع الله أن یجعلیٰ مٹھم؛ فدعا لها... فركبت 
البحر فی زمن معاویة بن أبي سفيان [ في فتح قبرص] فصرعت عن دابتها 
حین حرجت من البحر فیلکت ۶ 

يقول ابن حجر معلا على الخبر: " فيه إخبار ما سيكون فكان كما 
أخخبر یا ا 

2 وقد لمح الرسول وله لغزو المسلمين في البحر عند رجوعه من غزوة 
تبوك في رحب من السنة ۹ه حيث اشتكى المسلمون ما برواحلهم من 
الجهد فدعا لما رسول الله: رراللهم احمل عليها في سبيلكء إنك حمل على 
القوي والضعيف وعلى الرطب واليابس قي البر والبحر» فما بلغوا المدينة» 
حتّى جعلت تنازعهم أزمّتها. فقال فضالة بن عبيد الأنصاري راوي 
الحديث: "هذه دعوة البي ييي على القوي والضعيف» فما بال الرططب 
واليابس!؟ فلمّا رأيت السفن في البحر وما يدحل فيها عرفت دعوة الني 
د "00 


)١(‏ کتاب التعبیر - باب رؤيا النهار - فتح الباري ۲ حدیث ۷۰۰۱ - ۷۰۰۲ - صحیح مسلم ۔ 
الإمارة - باب فضل الغزو في البحر ۳ حدث ۱۹۱۲ - الترمذي - فضائل ا لحھاد - باب ما 
جاء ٹی غزو البحر ١/8/4‏ حديث 1595. 

(۲) فتح الباري ٤۰۹/۱۲‏ . 


(1) مسند أحمد 5017/5 . 


1 


4 - ومن الفتوح التي أخبر بوقوعها وتحققت فتح 
الف ٠‏ ناك 


فقد روى عبدالله بن عمرو بن العاص قال: " بینما نحن حول رسسول 
ڈو کپ لاس رسرل او ا یں م ااه مسلط 
أو روميّة؟ فقال رسول الله عَل: "مدينة هرقل تا تفتح أولا"» يعي 
القسطنطينية) وف قت ره في الشاب العثمانِ ابحاهد ابن 
الثالثة والعشرين محمد بن مراد والمعروف .محمد الفاتح سنة 1017 ١م.‏ 


£ س جيم 


ه - وممًا أخبر عنه النبيّ ب وتحقق ' افتراق الأمّة ' 
بفعل الأهواء 

فقد أخرج أبوداود ف سننه من حديث أبي سفيان بن حرب يرفعه إلى 
البي لد «.. وإنه سيخرج في أمَََ أقوام تجارى بمم الأهواء كما يتجارى 
الكلب بصاحبه؛ لا يبقى عرق ولا مفصل إلا دحله»'» وقد تمكنت هذه 
الأهواء في الكثير من النفوس فجرت فيها بحرى الدم من العروق» وافترقت 
الأمّة إلى طرائق قدد» وكان الخوارج من أبرز من تنكب عن ا ماعة: 
فسعروا الفتن وشغلوا الأمّة بفظاعاتهم واعتداءاتهم» وقد أخبر الرسول وَل 
بخروجهم وبأن طائفة من المسلمين على الحق تقتلهم» يقول البي وَيْ: 
(«تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق)”'' وسئل 


.٦٥٦۹۷ ثیدح٦‎ - ٥/٥ ول کتاب السنّة - باب شرح السنّة‎ )١( 


)٢(‏ فتح الباري 7٠١3/١7‏ وعزاه ابن حجر لمسلم من حديث أبي سعيد الخدري. 


ع 


عليه الصلاة والسلام عن سيماهم فقسال: 

((سيماهم التحليق». كما سكئل: يا رسول الله! هل في هؤلاء القوم 
علامة؟ قال: رريحلقون رؤوسهم. فیھم ذو الئدیقم'"ء وفي رواية: «آيتهم 
رحل إحدى يديه مثل ثدي المرأة»” ". 

وقد قاتلهم على بن أبي طالب رضي الله عنه» وقتلهم» فقال لأصحابه: 
"اطلبوا ذا الثدية» فطلبوه فلم يحدوه! فقال: ما كذبت ولا كذبت» اطلبوه. 
فطلبوه فوجدوه في وهدة من الأرض عليه ناس من القتلى» فإذا رجل على 
يده مثل سبلات السدور©»» فكبر عل والناس» وأعجبه ذلك" "وف رواية" 
قال على: "التمسوا لي العلامة الي قال رسول الله كله فاي لم أكذب ولا 
أكذب» فجيء به فخمد اله وأئي عله حن غرف العامة 

وحول صدق ما أخبر به البي ييهُ من هذه الغيبيات يقول أبو سعيد 
الخدري: (ر أشهد معت من الى بل وأشهد أن عليًا قتلهم وأنا معهء 
جیء بالرحل على النعت الذي نعته البي لل »). 


.۳۰۹/۱۲ فتح الباري‎ )١( 

(۲) فتح الباري TANS‏ 

(۲) صحیح البخاري - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم» باب من ترك قتال الخوارج للتألف... 

)٤(‏ وف رواية: " إحدى يديه مئل ثدي المرأة عليها شعيرات تكون على ذنب اليربوع ' - فتح البباري 
۷۲. 

١٣۹٦۳٦ فتح الباری ۳۱۱/۱۲ وقد ساق ابن حجر رحمه الله هذه المعلومات أثناء شرحه للحديث‎ )٥( 
. 

)٦(‏ صحيح البخحاري - استتابة المرتدين بت من ترك قتال الخوارج - فتح الباري 707/١7‏ حسديث 
۰۳۲۳ء.۔ 


تو 


5 ومما أخبر بوقوعه من الغیبیّات خروج 

روى الإمام البخاري في جامعه الصحيح بسنده إلى أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي 7 « ولا تقوم الساعة حب يبعث دجالون ناوت 
قريبا من ثلانين؛ كلهم يزعم أنه رسول الله )''". وف حديث ثوبان بن 
يحدد الهاشمي مولى رسول الله يع [آت؛ هده] مرفوعا يرويه أبو داود ف 
سئنه: ((وإنّه سيكون في أمىّ کذاپرن ثاظرت كلهم يزعم أنه نِي» وأنا حاتم 
اا ني مد وروی أحمد في مسنده» عن أ هريرة: إلا 
تقوم الساعة حی يخرج ثلاثون كذابا دجّالا كلهم يكذب على الله عر 
وجل ورسوله وَل 7". 

يقول ابن حجر عن ثبوت نبوءة الرسول يقْةٌّ وصدق ما أخبر به: "وقد 
ظهر مصداق ذلك في آحر زمن البيّ يع فخرج مسيلمة الكذاب باليمامة, 
ای س اس ا نر ی ا کی ر یا ذو 
بي أسد بن خزعة» وسجاح التميميّة في بي تميم» وفيها يقول شبيب بن 
ربعي» و کان مؤدھا: 

أضحت نيتنا أشى نطيف ها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا 

وقتل الأسود قبل أن يتوفى البيّ ل وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكرء 


.۳٦٣۹ حدیث‎ ۷۱۳ - ۷۱۲/٦ كتاب المناقب - باب علامات النبوّة - فتح الباري‎ )١( 

(5) الفعن والملاحم - باب ذكر الفتن ودلائلھا ٥٥٤ - ٥٥٤/٤‏ حدیث 475587 - ابن ماجه - الفعن - 
باب ما یکون فی الفتن ٣۳۰۳/۲‏ حدیث ۳۹۰۱۲. 

.٥٥٤٤ )٣( 


۷ 


وتاب طليحة بن خويلد الأسدي» ومات على الإسلام على المحيح في 
حلافة عمر» ونقل أن سجاحا التميميّة تابت كذلك [وانتقلت إلى البصرة 
وماتت بھا]ء ومن هؤلاء الكذابين المختار بن أبي عبيد الثتقفىّ [صاحب 
الفرقة الكيسانيّة] الذي زيّن له الشيطان ادعاء النبوّة» وزعم أن جبريل 
يأتيه» وقد روى الشعيّ أن الأحنف بن قيس أراه کتاب الختار إليه یذ کر 
فيه أنه نِىّ. ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبدالملك بن مروان 
فقتله.. ". 

فظهور ما أحبر عنه البي ي من هؤلاء الكذابين قبل حروجحهم بزمن 
طويل يدل على صدقه كما يدل على أن مصدر خبره الوحي؛ لأن الغيب 
لا يعلمه إلا الله. 


ال نعي أمراء مؤتة الثلاثة قبل وصول خبرهم إلى 
ظ المدينة 


وما أخحبر به البى يي من الغيبيات استشهاد أمراء المعركة الثلاثة قبل 
وصول خبرهم إلى المدينة: روى البخاري عن أنس بن مالك رضي لله عنه: 
أن البي ب نعی زیدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خحبرهم) 
فقال: أذ الراية زيد فأصيب ثم أخحذ الراية جعفر فأصيبء ثم أذ الراية 
ابن رواحة فأصيب - وعيناه تذرفان - حتى أحذ الراية سيف من سيوف 


ت تر س (TY)‏ 
الله حي فتح الله عليهم : 


.,7١ 4/5 فتح الباري‎ )١( 
المغازي - باب غزوة مؤتة من أرض الشام - فتح الباري 55/17» حديث4777وكانت تلك الغزوة في‎ )١( 


جمادی من سنة ثمان. 


۸ 


وذكر موسى بن عقبة [ت ٤١‏ ١ه]‏ قي مغازيه أن يعلى بن أَميَةَ كان 
أوّل من قدم بخبر أهل مؤتة فقال له رسول اللّه: "إن شعت فأخحبرن وإن 
شغت أحبرك. قال: فأحبرني» فأخحبره حبرهم. فقال: والذي بعثك بالحق ما 
تركت من حديثهم حرفا لم تذكره"7". 
فمن أحبر الب ويد خبر المعركة وتفاصيل استشهاد الأمراء» وبين المدينة 
ومؤتة ببلاد الشام [الأردن]مسافات بعيدة في عصر تنعدم فيه وسائل 
الاتصال البرقي والسريع» لا شك أن الوحي هو الذي أمده بكل تلك 
التفاصيل الدقيقة. 
7 كشف خبر الخطاب السرّي الذي أرسله حاطب إلى 
قریش 
1 اخیر ال السيو إل مك لجا ن ران من الت اة 
للهجرة» كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بذلككء ثم أعطاه 
امرأة من مزينة مھا سار وكانت مولاة لبعض بن عبدلمطلب وقيل 
مولاة للعباس» وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشاء فإذا بالوحي ينزل 
على رسول الله ييه ما صنع حاطبء فبعث عليه الصلاة والسلام على بن 
أبي طالب والزبير بن العوّام والمقداد بن الأسود وقال لهو: "انطلقوا حى 
تأتوا روضة خاخ» فإن يما ظعينة معها كتاب فخذوه منها". يقول علي 
راوي الحديث: ' فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتّى أتينا الروضة» فإذا نحن 


۳۹ 


بالظعينة» قلنا طها: " أحرحي الكتاب! قالت: " ما معي كتاب! فقلنا: 
لتخرحرٌ الكتاب أو لنلقينٌ الثياب. قال فأحرحته من عقاصهاء فأتينا ببه 
رسول الله يللِ.. " الحديث7) 

ونلاحظ هنا أن عليًا وصاحبيه رضي الله عنهم لم يصدقا المرأة في 
ادعائهاء وهذداها بحرم بخلع ثيابما إن هي لم مخرج الرسالة لأنهم واثقون من 
صدق حبر الرسول وم ومن أن الوحي هو الذي أطلعه على رد ال سال 
وصاحبها وحاملتهاء والموضع الذي سيجدوفا فيه... الأمر الذي يدعم 
الحقيقة الصادعة أن أحاديث الرسول وأخباره وحي. 


4 استحلال الزنى والخمر والمعازف 

ومن الغيبيات الي أحبر عنها الرسول َي وتحققت» استحلال الزن 
ولبس الرجال الحرير واتخاذ المعازف» يقول البي كَلُِ: (« ليكونن من أَميّ 
أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ٠)‏ 

والحر بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء هو الفرجء كنى به عن الزى» 
وما ذكره الحديث من محرّمات أصبحت تُتعاطى في بعض البلاد الإسلامية 
بدون نكير وكأنّها من الطيّبات!! بل فقد أقرّت سلطات بعض البلاد ما 


)١(‏ صحبح البخاري - المغازي - غزوة الفتح - فتح الباري 5957/17 حديث 47174 - وذكر ابن حجر في 
الفتح ۷ نص الرسالة كما أوردها ييى بن سلام [ت١١؟]‏ في تفسيره: " أمَا بعد يا معشر قريش» 
فإِنٌ رسول الله جاءكم يجيش كالليل يسير كالسيل فواللہ لو جاءکم وحدہ لنصرہ الله وآنحز لە وعسدہ: 
فانظروا لأنفسکم والسلام. " 

(؟) صحيح البخاري - الأشربة - باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسمّيه بغير اسمه - فتح الباري 017/٠١‏ 


.٢٣٥ ۹۰ حديث‎ 


سنه الاستعمار من قوانين غداة احتلاله ههاء لإفساد الشبيبة المسلمة 
وإضعاف روح المقاومة» تقضي بإقامة دور الخنا العلن وتنشيط زراعة عنب 
الخمور وفتح الخمّارات في كل زاوية من زوايا البلاد وحماية مرتادي تلك 
البؤر الخبيثة برحال شرطة مسلمین یتقاضون مرثباتھم من دافعی الضرائب 
السلمن!! 

فالڈی آخبز الرضول ھا سیوول ال أمر أمته من التدن والاحطاط 
وتداعي الأمم عليها وإذلالها وانتهاك مقدّساتها وهب ثرواتها بسبب جافاتھا 
الشريعة وعدم قيامها بأحكامهاء وانتهاك المحرّمات.. إنهاهوالوحي 
الصادق. 


٠‏ أرض العرب تعود كما كانت مروجا وأنهارا 


ومن الغيبيات الي أخبر عنها الرسول ولم تتجسّد بعد على أرض الواقع 
إخباره أنه: "لا تقوم الساعة حتّى تعود أرض العرب مروجا وأفارا"7". 

والحديث يتضمن حقيقتين: الأولى: هى أن أرض العرب الصحراوية 
کات ی غار اغ روجا ان واا و ا ا برا ماس 
تاريخ الأرض وقبل قيام الساعة ستعود أرض العرب إلى سالف عهدها من 
المخضرة وتدفق مياه الأنمار في ربوعها. 

وهذان الأمران حين نسمع بمما للوهلة الأولى يتملكنا الاستغراب 
والتعجّب لكن حينما نتيقن من مصدر الخبر لا نملك إلا التصديق. وما 


.۱٥۷ صحيح مسلم - الزكاة - باب الترغيب في الصدقة قبل اُن لا تحد من یقبلھا ۷۰۱/۲ حديث‎ )١( 


١ 


يزيدنا تصديقا وإعانا أن العلم يؤيّد هذه النبوّة» يروي الشيخ عبداجيد 
الزنداني عن أحد علماء الجيولوجيا قوله: " من الحقائق العلمية الى يعرفها 
غلبا الو جا ان رة ارب الحا داوع كانه ل رمن وك 
بساتين وحدائق» والدليل الحفريّات الأثريّة ال تدل على أن هذه الأرض 
كانت مروجا وأمارا وأوضح برهان على ذلك قرية "الفاو" وال اكتشفت 
تحت رمال الربع الخالي. 

أمّا عن عودة جزيرة العرب إلى ما كانت عليه من مروج وأفار فيقول: 
' وهذه حقيقة ثابتة...نعرفها نحن الجيولوجيين " ويتحدّث عن الأحقاب 
المناحيّة الي ستمر بما الأرض» ومنها حقبة جليديّة وفي هذه ا حقبة سسیتقّر 
طقس الأرض وضمن ذلك يحدث تغيير في طقس بلاد العرب فيصبح باردا 
وتصبح شبه الجزيرة من أكثر بلاد العالم أمطارا وأفارا ". 

ويعلق الشيخ الزنداني على هذه المعلومات بقوله: " فالرسول يلك لم 
يصل إلى هذا العلم إلا بوحي علوي ". 

فهذه الأمثلة القليلة الى استعرضناها من إخباره عليه الصلاة والسلام 


بالغیبیات؛ وال تحققت أو أثبت العلم تحققها يقينا مستقبلا تنبت أن السنّة 
وحي وأن الرسول يي لا ينطق عن الهوى. 


)١(‏ انظر الموقع: 1710. ١۷۷۷۷.860 1165.00/1۲_ ٥٥0/234‏ من كتاب العلم طريق الإيمان 
لعبداحید الزنداي. 


۲ 


الإعجاز العلمي الوارد قي السنة النبوبة يبدل على 
أنها وحي 


وما يثبت علويّة السنة وأنّها وحي من الله ما تحدث عنه الرسول يل 
من أخبار علميّة معقدة تحقق فيها الإعجاز العلمي» إذ لم تكتشف حقائقها 
إلا بعد تطور العلوم وأدوات البحث في العصر الحديث» وسوف نكتفي 
بذكر عينات قليلة للتدليل على أن ما تحدّثت عنه السنة من هذه الحقائق لا 
يكون إلا وحيا من خالق الكون سبحانه: 


١‏ - الجسد يبلى ما عدا عجب الذنب 


عن أبي سعيد الخدري يرفعه: (يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا 
عجب ذنبه»» قيل: وما عجب ذنبه يا رسول الله؟ قال: ررمثل حبّة حردل» 
منه نشأ» وفي رواية عن أبي هريرة: «رومنه يركب الخلق يوم القيامة». 

يقول د. زغلول النجار: " يشتمل هذا الحديث على حقيقة علميِة لم 
تتوصل العلوم المكتسبة إلى معرفتها إلا منذ سنوات قليلة» حين أثبت 
المتخصّصون ف علم الأجنّة أن جسد الإنسان ينشأ من شريط دقيق للغاية 
يس الشريظ الأول الذي تعلق بقدرة الله .سبحائة :فق 'اليوم انامس تعشر 
من تلقيح البويضة وانغراسها في حدار الرحم... وثبت أن هذا الشريط 
الأذل عدار ها سجر موا س ي ا او ا ره اا 
بعجب الذنب [هاية العمود الفقري] ". ويضيف: " وقد أثبتت مجموعة من 
عل الین بت ضامس ارت اا اال ا عي ااب 
كيميائيا بالإذابة في أقوى الأحماض أو فيزيائياً بالحرق أو بالسحق أو 


<۳ 


بالتعريض للأشعّة المختلفة» وهو ما يؤكد صدق حديث المصطفى يلد الذي 
aS‏ العلوع ري كتر مين 0ا ۷ 
إنه لا يمكن لعاقل أن يتصوّر مصدراً لهذه الحقيقة العلميّة الى صدع بما 
؟ - متى ينجب الزوجان ذكرا ومتى ينجبان أنثى؟ 


روى عبدالله بن عبّاس رضي الله عنه عن الرسول يل قال: رر إذا علا 
ماء الرجل ماء المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا ماء المرأة ماء الرجحل آنا بإذن 


ار دد خی ای ي اا فا اسان 1 فطل العلم 
أل عة اس ارھا الا سادا داد هكن اد ع حاف ر 
علم العقم عند الرحال على دراسة العلاقة بين ماء الرحل وماء المرأة طوال 
عشر سنوات مستخدما ما توصّل إليه العلم من تقنية حديثة متطوّرة: ثم 
وصل إلى النتيجة التالية وهى: أن ماء الرجل قلوي» وماء المرأة حمضى» فإذا 
التق الماءان: وقعليت اللنموضة اليع [لأقى .على القلوثة ال لااك كان 
الناتج أنثى» وإذا تغلبت القلويّة الى للذكر على الحموضة الي للأنثى كان 
a‏ 


)١(‏ انظر الحجّة [جريدة جامعة نصف شهرية تصدر بفاس بالمغرب] - العدد ٠١ - ١9*‏ ربيع الأول 
٤‏ ھ_/١٥-۔٠٥-۳٢۰٣م‏ - ص ٦۔.‏ 

۔۱٢۲٤١/١ مسند أمد‎ )٢( 

)٣(‏ من كتاب " أنت تسأل والشيخ الزندانِ يحيب» حول الإعجاز العلمي فی القرآن والسنة - للشیخ 

http: /www.geocities.com/rr_ eem/z 45 .htm عبداجيد الزنداني " انظر الموقع‎ 


٤ 


هذه الحقيقة العلميّة عبّر عنها الرسول يله قبل اكتشافها بأربعة عشر 
قرنا من الزمان وهي تدل على أن الرسول بل موصول وی ومعلم من 
حالق السموات والأرض خالق کل هیء: 

* - الحمّى من فيح جهنم فأبردوها بالماءء ولا 
تسبّوها فإنها تنقی الذنوب 

روى البخاريّ بسنده إلى ابن عمر مرفوعا: «(إن الحمى من فيح جهنم 
فأبردوها بالماع)”'". وعن جابر بن عبدالله يرفعه: («لا تسبّيها (أي الحممى) 
فإتها تنقي الذنوب كما تنقی النارٌ حبث الحديد»9) 

لفن ن ار ای قد ب ن رة دة ل ال ا درج 
معوية» فيصدق عليها وصف البي بيك بأكها من فيح حهنم... وهذه الحرارة 
قد تؤدّي إلى هياج شديد ثم هبوط عام وغيبوبة تكون سببا في الوفاةء ولذا 
كان لزاما تخفيض درحة الحرارة فورا حؾ ينتظم م ركز تنظيم الحرارة بال 
وليس لذلك وسيلة إلا وضع المريض في ماء بارد أو عمل كمّادات من الماء 
البارد والثلج.. ولذا كان الرسول يع إذا حم دعا بقربة من الماء فأفرغها 
على رأسه. 

أما لم دعا البي كد لعدم سب الحمى؟ فلأنه عند الإصابة بالحمى تزيد 
نسبة مادّة " الإنترفيرون " | 1216116101 ] لدرجة كبيرة وهي ماده 


)١(‏ صحيح البخاري - بدء الخلق - باب صفة النار - فتح الباري 5 حديت ۳٣٣٣‏ - صحيح 
مسلم - كتاب السلام ١771/4‏ حديث ۲۲۰۹. 
(؟) صحيح مسلم - كتاب البرّ والصلة ١997/54‏ حديث 45178. 


٥ 


تفرزها خلايا الدم البيضاء» وتستطيع القضاء على الفيروسات الي هاجم 
الجسم كما تكون أكثر قدرة على تكوين الأحسام المضادّة الواقية. 

ومادة " الإنترفيرون " لا تخلص الجسم من الفيروسات والبكتيريا 
فحسبء ولكنّها تزيد من مقاومة الجسم للأمراض» وقدرته على القضاء 
على الخلايا السرطانية منذ بدء تكوفا وبالتالي حماية الجسم من ظهورها. 

7( 7 ۶ئ ٰ9 0 
لھا تکون أنفع من شرب الدواء“. 

ا ا 


منع الرسول ولق الناس من سب 
تنقي الذنوب كما في الحديث الماضي ذكره عن جسابر 
رضي الله عنه. فد وا ا اق و ارقا 
موصول بالله يوحي إليه ما لا يأتيه الباطل. 


4 - إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 


روى البخاري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ررإذا وقع الذباب ٹی شراب أحد کم فلیغمسه ٹم لینزعه فإن ٹی إحدی 


)١(‏ من كتاب ” أنت تسأل والشيخ الزنداني يجيب» حول الإعجاز العلمي في القرآن والسنة " للشيخ 
عبدالحميد الزنداني وانظر الموقع .10). 45 http://www.geocities.com/rr_eem/Z‏ 


(۲) صحيح البخاري - كتاب بدء الخلق - باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم - فتح الباري 4١14/5‏ 
حديث .۳۳۲٣۰‏ 
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العلمية الحديثة.. أن هناك خصّيصة في أحد جناحي الذباب» وهي أنه يحمل 
البكتيرياء فإذا سقط في شراب أو طعام وألقى تلك الحراثيم العالقة بأطرافه 
في ذلك الشراب أو الطعام فإن أقرب مبيد لتلك الحراثيم هو مبيد البكتيريا 
لی صلدق کرھ تاس خد اح ولا فان ق الا كله 
وطرحه كاف لقتل الجرائيم وإبطال عملها. 

كنا أله قد تيف علض أن الذباب يقر يماك ران ضرع 
الإنزيم تسمى " باكتريوفاج " [ 836161105386 ] أي مفترسة ا حرائیم 
وهي عامل الشفاء من الداء. فالعلم توصل إلى هذه الحقائق الى أخبر عنها 
البي ب بصورة إعجازية منذ أربعة عشر قرناً ما يدل على أن سئّته وحي 
تلقاه من الخالق العلام. 

ه - الاحتراس من الأوبئة بالتزام قواعد حفظ الصحة: 

روى الإمام مسلم قي صحيحه بسنده إلى حابر بن عبدالله رصي الله 
ما ر غا و ا کا ا ان و 0 رل هيا 
وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه مسن 
ذلك الوباء »' ©. 

لقد تبيّن عند الباحثين أن الأمراض الخطرة والأوبئة تنتشر في مواسم معينة 
من السنة أو في عدد معيّن من السنوات» وحسب نظام دقيق لا يعرف تعليله 
حي الآن» فالحصبة مثلاً وشلل الأطفال يكثران في سبتمير وأكت وبر وى 


.۲۰٠۱٢ حدیث‎ ۱٥۹٦/٣ صحيح مسلم - كتاب الأشربة - باب الأمر بتغطیة الاناء وإیکاء السقاء‎ )١( 


2 


المستنقعات [التيفويد - 19/00010] يكثر ف الصيف أما الطاعون 
[الكولير/0201658 ] فإِنّه يأحذ دورة كل 7 سنوات والجدري كل ” سنوات. 

ففي قول البي رر إن ٹی السنة ليلة ينزل فيها وباء» إعجاز 
علمي يكشف وجود أوبئة موسمية في أوقات معينة لم تقف الكشوفات 
لطبيّة على هذه الحقيقة إلا في عصور متأتّرة» فمن علّم الرسول يل هذه 
الحقائق العلميّة المعقدة؟ إِنّه الوحي. 


۸ 


هل وجود أحادبث محمولة على غير محاملها بنقض 
القول بأن السنة وحي؟ 


بس 


إن الإقرار بأن السنّة وحي ينبن عليه الإقرار بأن السنّة حقّ وصواب 
لأن مصدرها الله العليم الخبير. وهنا قد يسأل سائل: كيف تكون السئة 
وحيا مبرّأ عن الخطإ والاحتلاف والتضارب وفيها أحاديث خختلفة) 
وأخرض فشكل" وغرها اسحا و تم ى 

والمعلوم أن هذا الضرب من الأحاديث المحمولة على غير محاملها لا 
يتعارض مع كون السنّة وحياء لأن تعارض الأحاديث المختلفة إتلماهو 
تعارض ظاهريّ وليس حقيقيًا واقعيّاء وقد تولى علماء الأمّة بداية من الإمام 
الشافعي الجمع بين تلك الأحاديث وإثبات توافقها وعدم اختلافھاء وحل 
إشكالات الأحاديث المشكلة» وبيان تساوقها مع العقل والشرع ومع 
حقائق التاريخ ونواميس الطبيعة المشاهدة المعروفة. وكذلك النسخ فهو 
حقيقة شرعية ربانية» وليس نكوصا عن حكم شرعي وليس استبدال حكم 
آحر به اعتباطاء علما بأن كلا من الحديث الناسخ والحديث المنسوخ 


)١(‏ المختلف: هو أن يأ حديثان صحيحان متضادان في المعئى ظاهراءفيوفق بينهما أو يرحّح 
أحدهما. [الباعث الحثيث ١15‏ هامش؟]. 

)١(‏ المشكل: هو حديث صحيح يبدو ظاهره مخالفا لآية قرآنيّة أو حكم شرعيّ أو حقيقة تاريخية أو ناموس 
طبیعيٌ ونحو ذلك فيزيل هذا الإشكال ويبيّن أنه غير متعارض مع هذه الأصول كلها. 

(*) النسخ: هو الخطاب الدّال على ارتفاع الحكم الثابت با خطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع 
تراخيه عنه. [كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار - لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي 
[ت٤۰۸ه]‏ [ط ۱ - ۱۳۸۹ ه/۱۹۹۹ءم - مطيعة الأندلس - حمص - سوريا]. 
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ويتحصل من كل ما مضى أن السنّة وحي مصدره رب العالمين الذي 
لا يسى ولا يسهو ولا بخط ولا یعکر صفو عذہ الحقیقة وحود أحادیث 
مختلفة و مشكلة وناسخة ومنسوحة. 


هل وحي القرآن هو نفسه وحي السنة؟ 

وإذا ثبت لدينا أن السنّة في بحملها وحي - اللهم إلا بعض الاجتهادات 
في قضايا معيشيّة لا صلة لحا بالحلال والحرام ولا بالقضايا الغيبية التوقيفية؛ 
كتأبير النخل ونحوه - حق لنا أن نتساءل: هل وحي القرآن هو نفسه 
وحي السنة؟ 

لقد انعقد الإجماع على أن وحي القرآن نزل على البي بيك بلفظضه 
رسار یق اليقظة» بواسطة ريل غلية اق رال 7 سیل عليه سید 
شیء فی النوم ولا بطريق من طرق الوحي الأحرى» وليس ذلك لأن طرق 
الوحي الأحرى يعتريها اللبس أو يلحقها الشك» لأن الوحي بجميع أنواعه 
يصحبه علم يقييّ ضروري بأنّه من الله سبحانه' ©. 

ما وحي السنّة سواء كان حديثا نبويًا أو حديثا قدسيًا ققد يكون 
بوحي جلي أي يأنٍ به جبريل في حال اليقظة» كما يكون بوحي خفي أي 
بالإيحاءء والإلهام» والبث في الروع؛ والرؤيا الصادقة في المنام» وإذا كان 


معن ا حدیث وحیا من اللہ فان لفظه من صیاغة الرسول الأآمین و 


.١ انظر ال حدیث وا حذلون‎ )١( 


الخاتمة 

وبعد فقد تبيّن لنا مما تقدّم أن ظاهرة الوحي ممكنة الحدوثء وأن تواتر 
أخبار الرسالات السماويّة» وما توصل إليه العديد من الفلاسفة والعلماء 
رانک یب مت تثبت أن الوحي ضرورة حتميّة حي يهدي الله به البشر عن 
طريق الرسل إلى الحقائق الغيبية الي كثيرا ما يستعصي فهمها على الناس» 
وأمّا ما جنح ويجنح إليه المادّيُونَ والملاحدة وأتباع اللذهب الوضيعي 
[sitivism۴م [e‏ ] من إنكار الوحي وعالم الغيب عامّة فلا یعتڈ به؛ لأن 
آراءهم لا تستند إلى دليل عقلي منطقي وتتعارض مع طبيعة الإنسان وما 
فطر عليه من الإیمان باللہ وبعا لم الغیب. 

اما سا اة من ادل و اا ون ادلا م ة الے نت رجا اس رتا 
من أخبار غيبيّة تبأ الرسول يل بوقوعها وتحققت» أو ما ذكرناه مسن 
أحاديث تضمّنت إشارات علميّة دقيقة ومعقدة تحقق فيها الإعجاز العلمي» 
فهي كلها تث تنبت أن السنّة في بحملھا وحی من الله وأن الرسول محمدا و 
موصول بربه عن طريقه. 

وإذا كانت السنّة وحياء وكان الرسول پل معصوما من الخطإ فإن كل 
ما صح صدوره عنه صدق وحق» واحب الأحذ به والعمل بأحكامه» أو 
ما یمکن أن يستنبط منه من أحكام شرعيّة. ونظرا إلى أن الستة دين 
وشريعة فقد حرم الكذب والتزيّد فيهاءيقول الي ي: « من كذب علي 


متعمدا فليتبوأ مفمعده من النار رن 


.۱۰۸ حديث‎ ٣/۱ صحيح البخاري - العلم - باب إثم من كذب على الني ييه - فتح الباري‎ )١( 


اه 


وكما وعد الله بحفظ كتابه» فإنّه تعالى تعهّد بحفظ بيان هذا الكتاب 
وهو السنّة إذ لا يحفظ البيّن [اسم مفعول] إلا بحفظ المبين [اسم فاععل] 
وقد قيض للسنة من أبناء الأمّة رجالا أفذاذا علماء ربانيين حفظوها ونفوا 
عنها ما ليس منها فكانت مع القرآن الدين القيم. 
فمن حارب السنة أو شكك فيها بدعاوى باطلة متهافتة فإِنّما يخارب 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 


o۲ 


فائمة المراجم 

-١‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» للحافظ ابن 
کئیں ا مد محمد شاکر ط۱۹۰۲۰۳ءء مطبعة الصبيح» مصر. 

١؟-‏ تحفة الأشراف ععرفة الأطراف» أبو الحجاج يوسف بن 
عبدالرمن المزي ١٤٣١ھ‏ ۱۹۸۲ء طبعة جعیّےة الکٹہة 
السعيدية بحيدر آباد» المند» نشر الدار القيمة» .بمباي. 

ى١‎ ٤۲۲ التفسير الواضح الميسر» الشيخ محمد الصابون ط۱‎ -٠ 
مؤسسة الريان للطباعة والنشر» بيروت.‎ م٠١‎ 

5 - تقييد العلم الخطيب البغدادي ط٢‏ ۱۹۷۰۵ءء دار إحیساء 
السنة النبوية» بيروت. 

ه- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» أبو عمر 
يوسف بن عبدالبرٌ » ط ١‏ الطبعة السلفية» المدينة المنورة. 

7- جامع البيان عن تأويل القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبريء ط۳ ۱۳۸۸ھ“ ۸٦۱۹ء‏ مصطفى البابي الحلبي 
واولادہ مصر. 

۷- حريدة المحجة» جريدة حامعة نصف شهرية» تصدر بفاس 
بالمغرب. 

۸- المحدیث والحدثون» محمد محمد ابو زهو ط۱ ۰› ۱۹۷۸م مصر. 

-٩۹‏ حي بن يقظان» ابن سينا وابن الطفيل والسهروردي» تحقيق 
وتعلیق أ مد أمینء ط٣۳‏ 377١م‏ دار المعارف .عصر. 
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الرسالة لالامام الشافعی» ط۰۱› ٤۲۰۸‏ ۱ھ/ ۱۹۸۸م › الناشر م ركز 
الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة. 

السئة ومكانتها في التشريع الإسلامي» مصطفى السباعي» ط٤‏ 
ں٦‏ مھ ۱۹۸۵م المكتب الإإسلامي بيروت» دمشق. 

سنن أبي داود» طبعة المكتبة الإسلامية» إسطنبول» تركيا. 

سنن الترمذي» طبعة مصطفى البابي الحلي» 705 اه 78/8١م.‏ 
القاهرة . 

سنن الدارميء المدينة المنورة ۱۳۸۲ھ 5355١م.‏ 

سنن ابن ماجه طبعة عیسی البابی ا لی ۰۱۹۷۲. 

سنن النسائي» طبعة دار البشائرء» ٦۱۹۸ء‏ بیروت. 

سيرة ابن هشام» ط٢‏ ۱۳۷ف ۱۹۲۰م نحقيق السقاء 
الأبياري» شلىٌ طبعة مصطفى البابي الحلي» القاهرة. 

السيرة النبويّة في ضوء القرآن والسنّة» محمد محمد أبو شهبة» 
طه, 9١:١هء‏ 999١م‏ دار القلم» دمشق. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود ‏ للعلامة أبي الطيب محمد 
مس الحق العظيم آبادي» ط؟”, ۱۳۸۹ھ 959١م)‏ مؤسسة 
قرطبة للنشر والتوزيع» الهرم» مصر]. 

صحيح البخاري: انظر متن فتح الباري. 

صحيح مسلم» ط ۱١ء ٣‏ ۱۳۷ف ۱۹۵۰ء عیسی البابی الحلبي, 
مصر. 
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الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار - أبو بكر محمد بن 
موسی الحازمئء ط١ء "۱۳۸٦‏ ١٦۱۹ءء‏ مطبعة الأنسدلس؛ 
مص» سوريا. 

فتح الباري للامام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان» 
ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي» إحراج وتصحيح حب الدين 
الخطیب. ط۱ ۷۷٤١٣۱ھ‏ ٦۱۹۸ء‏ دار الریّسان للتراث؛ 
القاهرة. 

فقه اللغة وسر العربية» الثعالبي» مطبعة الاستقامة» القاهرة» بدون 
تاريخ ولا بيان رقم الطبعة. 

حاضرات في علوم الحديث» مصطفى أمين التازي» ط۳٣‏ ؛ 
۱ھ ۱۹۷۱ء مطبعة دار التأليف» مصر. 

مسند أحمدء» ط١اء‏ 955١م‏ دار صادر بيروت. 

معام السنن شرح سنن أبي داود» أبو سليمان الخطابي» ط٢‏ 
٦ھ‏ ۱۹۸۱م منشورات المكتبة العلسة» بيزوت» لبنان. 
معجم المصطلحات والشواهد الفلسفيّة, جلال الدین سعد دار 
ا چجنوب للنشر ۱۹۹۸ ءء تونس. 

مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهان» ط۲ ٤۱۸۰‏ ١ه‏ 
۷ م» دار القلم» دمشق» الدار الشامية»بيروت. 

الموافقات في أصول الشريعة لأبي القاسے الشاطي؛ ط٣‏ › 
۷ھ ۱۹۹۷ء دار المعرفة» بيروت. 


-"١‏ الموطأ لمالك بن أنس» طلا » 4.4 ١هء‏ 977١م‏ رواية يحيى 
الليثي» إعداد أ مد راتب عمروشء دار النفائس» بيروت. 
-٣۲‏ ا واقع التالیة: 
www.alhikmeh.com -‏ 
arabıc.mktba/quranalislam/as.htm -‏ 
www.wamy.org/html/quran1.asp -‏ 
www.geocities.com/rr eemz34.htm-‏ 


www.geocities.com/rr eemz45s .htm- 


o٦ 


٥ك‎ 


تمهيد 2 2 ٤٤60‏ 2207101« 
قل كل الست وجر؟ o‏ 
ما الواحىي؟ او ان می SDS SES‏ مو 2 
أقسام الوحي: ہہ ےس مسب ا 
الضرب الأوّل: الواحي عر ا را ا ا ا ا 
الضرب الثاني: الكلام من وراء حجاب موس تا 
الغرب الال الوح بواسطة للك رسول لوس 0 "۶ 
وحي الأنبياء لا تباين فيه ل ا ل ل ا 
هل يكون الوحي للانبیاء فقط؟ مم 00000 
ظاهرة الوحي وإمكان وقوعها ا 
الدليل من القرآن الكريم على أن السنة وحي E‏ 
الدليل من السنّة النبويّة على أن السنّة وحى 0 
إخباره ي عن الغيبيات وتحقق وقوعها يدل على أن السنّة وحی o‏ 
-١‏ سراقة يلبس سواري كسرى E‏ 
؟ - فتح بلاد كسرى وهرقل واليمن E A EE‏ 
۳- المسلمون ير كبون البحر للفتح جمسد سرک ا EEE‏ 
5 - ومن الفتوح الي أخبر بوقوعها وتحققت فتح القسطنطينية Ea‏ 
ه - وممًا أحبر عنه البئ ي وتحقق " افتراق الأمّة " بفعل الأهواء Oe‏ 
1" وما أخبر بوقوعه من الغیبیّات خروج متنبئين كذابين 0000001 
۷ نعي أمراء مؤتة الثلاثة قبل وصول خحبرهم إلى المدينة 1000 


۸ كشف خبر الخطاب السرّي الذي أرسله حاطب إلى قريش Fis‏ 


۹ استحلال الزن والخمر والمعازف O‏ 
٠‏ أرض العرب تعود كما كانت مروجا وأفارا مم سس تشہد 
الإعجاز العلمى الوارد في السنة النبوية يدل على أنها وحي eae‏ 
-١‏ الجسد يبلى ما عدا عجب الذنب a‏ 
کم جت لوان د وف دای جاه اما ا ا 20 

65 الحمّى من فيح جهنم فأبردوها بالماء» ولا تسبوها فإنّها تنة ننقى الذنوب‎ - ٣۳ 
CN إذا وقع الذباب في شراب أحدكم سس تی جوا اا‎ - 5 
Ro ه - الاحتراس من الأوبئة بالتزام قواعد حفظ الصحة:‎ 
هل وجود أحاديث محمولة على غير محاملها ينة نوتس الكو ليان الله وحن وت‎ 
E SE 2520 هل وحي القرآن هو نفسه وحي السنة؟‎ 
الخاتمة سس سس سس سد نمس ۹ة‎ 
سوب[ؤ]۱:۱ ۱ + 4+ ھ‎  +:- قائمة راع ص2‎ 
Os DESR area SESS Se فهرس الموضوعات جہ‎ 


o۸ 


سنا کے 


ای 
کے یی 
وزارة السو سے لر 5 0 ٠‏ 
جک لا مد لطب 2ة ال الاو ول 


ا 
ا 


بالمديتة المورة 





السَُّنَةَالفُمَويَة و ومن اله 
عَنوكةكالثرآن الكيم 


ر . اہول ہار سن الها مين 


روه 


عتايةر لكو العرية السود ية 


ا کے ا ا 
ا U‏ ذل 
اب سی Oe‏ 
یا ر سر چچ با عب « بے ھ۵ 


